ON‏ 2 بر الشام 


2 القرن السابع عشر اليلادي 


نصوص متتقاة 
لمجموعة من الرحالین الأوروبیین 
ترجمه وتعليق؛ aas.‏ إيبش 


macmenguäihbogpoicon 


رواد الشرق العربي 


رحلات في بر الشام 


لمجموعة من الرخالین الأوروبيين 


ترجمة وتعلیق 
د. أحمد إيبش 


© هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة» دار الکتب الوطنة. 
فهرسة دار الكتب الوطنية أثناء النشر. 
DS94 . V6912 2‏ 


رحلات في بر الشام في القرن السابع عشر الميلادي/ نصوص لخمسة Gulley‏ آوربیین؛ ترجمة وتعلیق أحمد إيبش. 
ط.1. - أبوظبي: dus‏ أبوظبي للسياحة والثقافة. دار الکتب الوطنيةء 2012 

ص ؛ سم. (رواد الشرق العربي) 

Voyages en Syrie au XVlle siecle العنوان الفرنسي معرفة اطترجم:‎ 

تدمك: 1 -159 -17 -9948- 978 

1. سوریا -- وصف ورحلات -- القرن السابع عشر. أ. tas)‏ أحمد. 


9 


— An 
هيئة أبوظبى للسياحة والثقافة‎ 
ABU DHABI TOURISM & CULTURE AUTHORITY 


ale) 


دار الكتب الوطنية 


© حقوق الطبع محفوظة 
دار الکتب الوطنية 
هيئة آبوظبي للسياحة والثقافة 


«ju «المجمع‎ 


© National Library 
Abu Dhabi Tourism& 
Culture Authority 


“Cultural Foundation” 


الطبعة الأولى 201221434( 


الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي 
هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة - المجمع gel‏ 
byl‏ - الامارات العربية Jao‏ 
١‏ ص.ب: 2380 


publication@adach.ae 
www.adach.ae 


رحلات في بر الشام 


illo 


pas‏ «هيئة byl‏ للسّياحة والثقافة» للمكتبة العربيّة بوجه العموم» 
ومكتبة تراث جزيرة العرب بوجه الخصوص. هذا الكتاب الجديد ضمن نتاجها من 
الشلسلة الثقافيّة LS‏ التي تصدرها تحت عنوان: «روّاد المشرق العربي». وهي 
من خلالها تعکس اهتامها بتراث الاباء cle Vy‏ کمصدر oa‏ لشعب 
الامارات وامامهم وعنوان آصالتهم وهويّتهم الوطنيّة» وذلك من خلال 
الحرص de‏ جمع BIS‏ الصادر التعلقة بتراث منطقة الخليج العربي وجزيرة 
العرب والعار العربي في آن معاً. 

فإذا استعرضنا تاريخ الحركة العلميّة بنشر HA‏ العربي الخطوط 
الذي يصل مجموعه إلى قرابة 3 ملایین مخطوطة في مکتبات الشرق والغرب» 
نجد Of‏ جامعاتنا ومعاهدنا العلميّة ومؤسّساتنا الثقافيّة oje‏ امتداد الوطن 
ES‏ آسهمت بنصیب وافر في خدمة هذا التراث ونشر آصوله وخاصة 
خلال القرن العشرین. calls‏ من خلال ذلك مكتبة DS‏ عريقة ثمينة 
وواسعة للغاية» حفظت تراث لغتنا العربيّة في OVE‏ شتى» منها de‏ وجه 
المثال: الأدب العربي» الشعره النحوء امحدیث الشریف» الفقه. التاریخ 
الفلسفة والفکر الانساني co adl‏ وسائر العلوم عند العرب من فلك hs‏ 
وهندسة وریاضیّات وصيدلة وكيمياء. ومنها أيضاً الأدب الجغراني العربي 
وأدب JI‏ حلات. | 


$ * * 


وما دُمنا بصدد ذکر LF‏ الجغرافي» فلا X‏ أن نوكد Las je‏ 
موازیاً له» یضارعه ويستقي منه ويتمّمه» يُضفي بالغ الفائدة والتعة علل AS‏ 
العروبة ألا وهو: أدب رحلات الأوروبيين إل مشرقنا العربي! هذا البحث مع 
الأسف ار تم التّركيز الكافي عليه حتئ الآن» رغم ما يستحقّه وما يقدّمه من 
فوائد لمثقفي العربيّة» ودارسي ترائها وتاريخها الحضاري والسّياسي والاجتماعي 
بوجه الإجمال. 

هذه الرّحلات لرتتوقف ul‏ منذ أقدم العصور وال انبلاج دعوة الإسلام 
الحنيف» فطفقت جموع الرخالین تتناوب de‏ زيارة المشرق منذ عصر حضارة 
الإغريق (كرحلة آناباسيس لزينوفون الأثيني» ورحلة هیرودوتوس) والرّومان 

حلة إيليوس غالوس). ثم في القرون الوسطی حل الطمع محل الفضولء 
واجتاحت جحافل الغزو اللاتينى مشرقنا الاسلامی في موجة الحملات 
الصليبيّةء فمكثت فيه على des EN‏ الساحلي لبلاد الشام مدّة 196 سنةء وحاولت 
احتلال مصر وتونس لكنها ارتذت عل أعقابها. 

qu‏ أطل القرن الشادس عشرء بدأت مرحلة جديدة في هذه الملحمة 
الثقافيّة والحضاريّة من علاقات الشرق بالغرب» فتضاعف إلى de‏ كبير عدد 
الرّحَالِينَ الأوروييّينء الذین قصدوا الشرق اما للتجارة أو الغامرة أو 
الاستطلاع. أو جرد الخروج col jos‏ إبداعيّة فريدة. 

Gl‏ جزيرة العرب» معدن العروبة وأرومة قبائلها ومهبط الوحي وموئل 
لغة القرآن الکریم. فلا غرو UT‏ نالت من plat‏ رخالي الغرب وجهودهم 
doce‏ هم الشائقة الشيء الکثی عبر خمسة قرون (من القرن السادس 

عفر d]‏ القرن «Cy tall‏ فجابوا Loto‏ وفافها dales‏ ناهيك عن مدنا 
وبلداتها وقراها ومضارب بدوها. وکانت امحصيلة أن تركو لنا DISC has‏ 
النصوص الشائقة والمثيرة» تروي أحداث رحلاتهم ومغامراتهم 


ES 


هذا الارث الإنسانى الثمين والمتع chall g‏ الذي يضم الات من 
نصوص cose JE‏ النادرة» تقوم «هيئة أبوظبي للسّياحة والثقافة» اليوم بمتابعة 
نشر آجزائه بالعربيّة» في مشروع طموح يبدف إلى نشر آکبر عدد منها وتقدیمها 
جودة الطباعة وتقدیم الوثائق والخرائط والصّور النادرة. 
هيئة آبوظبي للسياحة والثقافة 


+ k od 


هذا الکتاب 


IS‏ رحلات الأثريين والسيّاح الأوروبيين في بلادنا مصدراً Lla‏ لدراسة 
تاريخ مدننا وآثارهاء وأحواها الاجتاعية والعمرانية. وتتميز هذه الرحلات عن 
مصادرنا التاريخية الأصليّة بتدوينها لبعض النواحي التي أغفلها مؤرّخوناء 
وبخاصة ما بتعلق Leur WALLY‏ لعامة الناس» ]3 نجد فیها ملامح عن She‏ 
بلادنا قدي وعادات Le ques‏ وتقالیدها وأزيائها وحياة آهلها اليومية في أحيائهم 
وأسواقهم ومقاهيهم» ووصفاً للمناسبات الخاصة كالأعياد ومواكب الحج 
ومواكب الولاة والحكام. 

اهتم الأوروبيون La‏ بآثار بلادناء فدرسوا تاريخها القديم وبحثوا نشأتها 
وقدّموا لها أوصافاً ومخططات دقيقة. ولا ريب أن المؤلفات الثمينة التي وضعها 
الآثاريون الأوروپیون في العهد العشاني وما تلاه» تؤلف مرجعاً واسعاً مفيداً 
لدراسة آثارنا عموماً. فضلاً عن أن الرّسامين والمصوّرين الأورويبين قاموا 
برسم وتصوير بعض ble‏ بلادنا الطبيعية والعمرانية» فقدمت U‏ ريشاتهم 
وعدساتهم سجلاً Le‏ خالداً لشاهد مدننا العريقة وأوابدها. 

ويندرج اهتمام الأوروپيين ببلدان المشرق الاسلامي تحت عدة مقاصد: 
فمنهم من قدم لدراسة الآثار الشرقية بشكل ale‏ جاد» ومنهم من جاء كسائح 
أغراه عبير الشرق فجاء يبحث فيه عن مواطن JUI‏ والخيال الساحره أو حتى 
لمجرد التجارة» وصنف أخير ممن أوفد من قبل حاكم أو إرسالية دينية gat)‏ 
أخبار الشرق. 


صفحات. يجدر بنا أن نمعن فيها النظر ونتدارسها لدعم US‏ بمصادر جديدة 
ومفيدة. 


- 


LAE * 


نتناول في هذه النشرة مجموعة رحلات منتقاق قام بها سة رخالین عبر بر 
الشام بأواسط العهد العثماني في القرن السابع عشرء وقد عمدت فيها إلى تنویع 
الاختيار ما بين ثلاثة فرنسيين» وواحد يرتغالي» وآخر إنكليزي: 

Oly —‏ باتيست تاقرنييه «Jean Baptiste Tavernier‏ زار حلب 8 م. 

T 1640 ele زار دمشق‎ «Sebastiáo Manrique سیباشتیاو مانريك‎ _ 

ob J-‏ دارقیو Laurent d’Arvieux‏ » زار دمشق plo‏ 1660 م. 

- جان دی تیقنو Jean de Thévenot‏ من دمشق إلى حلب ple‏ 1664 م. 

- هنري موندرل Henry Maundrell‏ » زار دمشق عام 1697 م. 


أشير أخيراً إلى ورود وصف لدمشق لدى رحالة انكليزي آخر هو جورج 
سانديز George Sandys‏ ۰ زار دمشق بعید عام 1610 لكننا نرجئه الآن لكون 
كتابه قيد الترجمة حاليا ضمن سلسلة «رواد المشرق العربي». 

ولله الحمد على ما وفق وأعان. 


uis] als 2011 بيروت» 21 مایو‎ 


bus‏ حول الترحمة 


عند ترجمة Gy dl‏ والتعابير الأجنبيّة» يواجه القاری العربي Los‏ خللاً 
كبيراً | تتمکن مجامعنا X AUI‏ من حسمه إلى اليوم. لكن با أن هذا الأمر يحتاج 
إلى بحث مستفیض, أقتصر هنا على ذكر نقطتين: 

1- بخصوص حرف الجر الفرنسي du side‏ لا أتبع بدا طريقة مثقفينا 
بلبنان بتعريبه: دوء ولا طريقة مثقفينا بمصر بتعريبه: دي. انا الأفضل برآيي 
اتباع طريقة اللغة التركيّة العثانيّة القدیمة: (دی) بالطلق. | 

Gl -2‏ عقدة الترجمة الكبرى إلى العربيّة فهى حرف 6 الذي أعجز Lale‏ 
اللغوية» فاسم 6 یکتب بمصر : جوجل» di‏ الشام: غوغل. وفي العراق: 
گوگل» وی ا قرفل وق S Cro‏ ی S‏ قاطا Qr‏ تون 
فوفل. هذا احرف تصلفه اللسانيّات العربيّة باسم (الجيم اللهويّة) تمييزا له عن 
الجيم المشبعة (الجيم الشجرية)ء ويقع لفظيا بين الجيم والكاف والقاف. des‏ 
i‏ من آنه في هجات العربيّة القديمة جيم (بقي بلفظه في AI‏ ومصر) فأرى 
الأجدى اتباع أسلوب أجدادنا العرب في الأندلس بترجته Le‏ (لكن بثلاث 
نقاط غ تمييزاً له عن الغين)؛ كطريقتهم في تعريب الأسماء: غرناطة البرتغال» 
té J‏ آراغون. ومنذ مدة قرات Je‏ شبکة الانترنت نزاعاً طریفاً حول کتابة 
اسم Gaga‏ 1: غاغا آم جاجا آم قاقا؟ لکن مع ذلك Ue‏ أن نبتدع طذه 
الازمة حرفاً جديداً لا يلتبس: جيم موسومة برمز ee‏ داثرة أو جيم بقلم السند 
فوقها على طريقة > by‏ لغة الأردو. لکن متی نفعل؟! 


*ER 
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حلب في القرن السابم عشر 
نص للر حالة الفرنسی «جان باتیست BU‏ نییه» 
Jean Baptiste Tavernier‏ 
e 1638‏ 


جان باتیست تافرنییه )1689-1605 VE, Ce‏ فرنسي كبير ورائد من 
رواد التجارة مع افند» ولد في پاریس لأسرة تعود أصوها إلى آنتقيرين (آنفير) في 
بلجيكاء وكان أبوه وعمّه يمتهنان رسم الخرائط ونقش الصور بطريقة الحفر 
0 ما نمّى a‏ منذ طفولته Ce‏ الجغرافيا والرحلات. فباشر في سن 
السّادسة عشرة بزيارة إنكلترا وهولندا وألانيا. وبعد عدّة جولات بين بلاطات 
قصور ملوك أوروباء طفق جان باتيست يرتحل عبر إيطاليا وسويسرا وبولونيا 
وهنغارياء إلى أن شعر برغبة عارمة في زيارة أقطار الشرق. 

(Regensburg (اليوم ریڅنزبورغ‎ GUL Ratisbon مدينة راتيزبون‎ ds 
انضمٌ إلى حملة فرنسية توجهت مطلع عام 1631 إلى إستانبول» حیث أمضى‎ 
تابع طريقه عبر طوقات وأرضروم ويريقان إلى بلاد فارس»‎ c تافرنییه 11 شهراً‎ 
حتى وصل أصفهان. ثم عاد عبر بغداد فحلب فالإسكندرونة فجزيرة مالطة ثم‎ 
إيطاليا حتى بلغ پاریس عام 1633 فمكث فيها 5 سنوات.‎ 

ثم في سبتمبر من عام 1638 شرع تافرنييه في رحلة ثانية» من صل ست 
رحلات قام بها في حياته» ودامت هذه الرحلة 5 سنوات )1643-1638( انطلق 
فيها من حلب إلى بلاد فارس» ومنها تابع إلى الحند وصولاً إلى أكراء فزار بلاط 
خان الغول الأكبر شاه جهان» ورکز اهتعامه على مناجم الماس التي غدت غاية 
رحلاته القادمة كلها. 
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وفي هذه الرحلات التالية» سافر تافرنییه کتاجر من أعلى التجار ALLE‏ 
يتعاطى تجارة الجواهر والبضائع الفاخرة الثمینة» وكان بين زبائنه کبار الامراء 
وحکام الشرق. وفي رحلته WW‏ )1646-1643( وصل جان باتیست إلى 
جزيرة جاوة» وقفل عائدا عن طريق مدينة الکاپ في هولندا. 

ds‏ غضون رحلتیه الأخيرتين )11662-1657 1668-1664( لم یتجاوز 
المند. ورغم أن ceu‏ تبقی غامضة فلقد قدّمتا معلومات ثمينة حول طرق 
تجارة الشرق» وعرّزتا من علاقات تافرنييه بکبار آباطرة الشرق» فصار تاجرا 
مرموقاً وجمع ثروة كبيرة وعلا صیته في فرنسا. أدى ذلك إلى طلب اللك لويس 
الرابع As‏ لقاءه ووضعه في خدمته وأمره بتدوین وقائع رحلاته الست؛ 
فطبعت للمرّة الأولى في باريس بجزآین عام ۰1676 ثم توالت طبعاتها في 1680 
ثم 1 كما طبعت في کولن WUL‏ 6 وميلانو 1687 ela xl‏ 1678« 
1679( وجنيف 1681. 


أنقل فيا يلي وصفه لمدينة حلب» التي زارها عام 1638 في مطلع رحلته 
الثانيةء وقد Gale‏ ذلك مجيء السّلطان العشاني مُراد خان الرابع متوجهاً إلى 
بغداد لحرب شاه الصّفويين. ورجعت إلى الطبعة الأولى 1676 في المكتبة الوطنية 
بپاریس وطبعة درايفوس ele‏ 1881 (ص74-67): 

لدى وصولنا حلب. نزلنا في بادی الأمر بدارة القنصل الفرنسى الذي كان 
آنذاك مسیو دی De Bremon ^5 yu y‏ نم أتى جباة المكوس لتفخص dal‏ 
dus‏ ذلك مضينا إلى التزل «Quaisserie‏ وهو مکان ینزل فيه الأغراب eld‏ 
نصف ريال écu‏ في الیوم» وربع ريال عن الخدم. لقينا هنا معاملة مقبولة» ول 
يكن سوى بعض الأفراد الأوروپيين الذين جاؤوا لزيارتنا. 


“ix 


US (1)‏ كتابة الاسم في طبعة پاریس 1676 والأصح: Bremond‏ وقد خرج من عائلة دى بریمون 
المرسيليّة في القرن السابع عشر عدة قناصل لفرنسا في الشرق» وخاصة في القاهرة. 
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c SP ae Fr 
ul: LES SIX 


VOYAGES 


DE JEAN BAPTISTE 


TAVERNIER; 


ECUYER BARON D'AUBONNE, 
QU'IL A FAIT 


EN TURQUIE. EN PE 
ET AUX INDES. 

Pendant l'efpace de quarante ans , & par toutes les 
routes que l'on peut tenir „accompagnez d’obfer. 
vations cs fu” 12 qualicé , la religion, 
le gouvernement, les coútumes & Je eommerce 
de chaque país ; avec les figures, Ic poids, & la 
__— valeur des monnoyes qui y ont cours. 


` ix D PREMIERE PARTIE, 


A PARIS, 


GERVAIS CLOUZIER, fur les degrez 
1 یت‎ aller 3 la S* Chapelle, 
Ch 


kigne du A de 


[ba he kk fecond Perron 
la fainte lle, 


AVEC PRIVILEGE, DY ROY. 
Ne extra haoc Bibliothecam efferater. Exobedientiá. 


نموذج عن طبعة پاریس 1676 الجزء الأول 
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134 VOYAGES DE PERSE. 

renommée qui eft encore fur pied. Les Francs qui vont à 
Alep fe détougnent d'ordinaire pour aller voir ce lieu-là. Ce 
T je trouve de plus enticr & de plus beau entre les ruines 

ces monafteres , ce font des cifternes voútées de pierre de 
taille, & que lc temps n'a guere endommagées. 

De Chaquemin ont vient diner à un village appellé و‎ 
gare ‚ou on eft traité pour chacun fa piaftre comme aux gi 
ftes precedcns. Il y a dix heures de marche d'un village à 
l'autre, & trois heures feulement d’Angare à Alep, Nous fú- 
mes defcendre au logis du Conful François qui eftoit alors 
Monficur de Bremon. Les Doüaniers vinrent d'abord vifiter 
nos hardes , aprés quoy nous fümes à la er » qui eft 
un licu où les étrangers fc mettent en penfion à demi-écu 
par jour, & un quart pour-le valer, On y cft raifonnable- 
ment traité , & on n'y eft pas plütoit arrivé que les autres 
Nations vous viennent vifite. 


CHAPITRE 11. 
Défcription d'Alep , qui efl anjour'buy la ville capitale 
de la Syrie. 


Lt» eft une des plus celebres villes de la Turquie, rant 

A pos fa grandeur & fa beauté, que de 
fon air accompagnée de l'abondance de toutes chofes , & pour 
le grand commerce qui s'y fait par toutes les nations du 
monde qui y abordent. Elle eft au 71. d. 45. min. de lon 
girude , & au 36. d. 15. minutes de laditude , dans un 
allez bon terroir. Quelque recherche que j'aye pú faire, 
je n'ay pas bien iceu comme elle s’appelloit anciennement. 
Les uns veulent que cc fût Hierapolis , ع8‎ les autres Bear ae”: 
& les Chrefticns du pays font de cette derniere opinion. Les 
Hiftoriens Arabes qui marquent fa prife la nomment Als, 
fans faire mention d'aucun aurre nom. Surquoy il faut remar- 
uer que fi les Arabes appellent cete ville Aleb , & les autres 
lep, cela peut venir de ce que les Arabes n'ufent P 
la lettre P dans leur langue , & qu'elle manque dans leur AL 
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وصک disso‏ حلب 


التي هي اليوم المدینة الرئيسية في سوریا 


تعد حلب واحدة من آشهر DES o‏ سواء لانساعها وبائها» أو 
لطیب هوائها الصحوب بالوفرة في کل ما يخطر JUL‏ وکذلك نظرا للحركة 
التجاريّة العظيمة التي تتداوها جميع شعوب الأرض التي Olea‏ وهي تفع 
على be‏ طول 1 درجة و 45 دقيقة» وخط عرض 36 درجة و 15 دقيقة» في 
كورة خصيبة ممرعة. 

من خلال الأبحاث القليلة التي أتيح لي القيام بهاء ۸ أتمكن بدقة من 
معرفة الاسم القديم هذه المدينة في سالف العصور. ويرى البعض أن اسمها كان 
dHiérapolis J plu‏ بینا یری آخرون Ul‏ كانت تسمّی بيوريا «Beoraea‏ 
والمسيحيون في المدينة يؤيّدون الرأي الثاني» ea‏ نجد المؤرّخين المسلمين الذين 
دوّنوا أخبار فتحها يسمّونها حلباء دون الإشارة إلى أي اسم آخر سواه. وتجدر 
الإشارة إلى أن سبب الاختلاف في نطق هذا الاسم ۸۱60 عند العرب و Alep‏ 
عند غيرهم» إلى عدم وجود الحرف (P)‏ في أبجديّة لغة العرب. 

فتحت هذه المدينة على أيدي المسلمين عام 15 ه بعد هجرة محمّد» أي ما 
يقارب العام 637 للميلاد» وكانت آنذاك تحت حكم هرّقل Heraclius‏ 
إمبراطور القسطنطينية. 
)1( » يعني العثمانية؛ وسنرى الرخالین هنا يطلقون تسمية الأتراك على جميع رعايا السلطنة. 
)2( الحقيقة Of‏ حلباً كانت واحدة من آهم الراکز والعابر التجارية بين الشرق والغرب في القرون 


الوسطى» و خاصة لتجارة التوابل القادمة من الهند عبر طریق الحرير إلى آوروپا بأسرهاء وفیها 
للیوم خان للبنادقة. نما انحسرت آهميتها بعد اکتشاف خط رأس الرجاء الصالح. 
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وهذه الدينة مشيّدة على آربع هضاب. تربض القلعة على del‏ هضبة 
فيهاء بحیث تکون بمثابة القلب من حلب. والقلعة محمولة على آقباء في بعض 
المواضعء خشية انجراف التربة من تحتها. والقلعة كبيرة» ولعل دائرها يبلغ زهاء 
حمس أو ست مئة خطوة. Ul‏ آسوارها وأبراجهاء وان كانت مبنية بامحجارة 
القصوبة فهي لا OAS‏ فاعليّة دفاعية كبيرة. 

ولیس للقلعة من مدخل سوی باب واحد یقع إلى جهة الجنوب. وهو 
دون جسر متحرك ویتوصّل إلى هذا الباب مروراً فوق بضعة قناطر تقطع 
الخندقء الذي يبلغ عمقه قرابة ست أو سبع OLE‏ ومن هذا العمق كله لا 
يصل الماء إلا إلى التصف. فضلاً عن OF‏ هذا الماء آسن راكد لا يجري البتة. Ul‏ 
ما تبقى من الخندق فجاف» وعموماً Y‏ يمكن اعتبار هذا الموضع مكاناً Le‏ 
ويؤتى بالماء إلى القلعة بواسطة قناة من غدران المدينة» وتتمركز في هذه القلعة 
Sole‏ حامية عسكرية كبيرة. 

RAR 

يبلغ حيط الدينة آکثر من ثلاثة أميال» وأكثر من نصفها ليس له das‏ 
وأما القواطع التي ما خندق فلا یتجاوز عمقه عندها الثلاث قامات. Is‏ 
السّور في الواقع حکمة ومبنيّة بأكملها بالحجارة المقصوبة» وعليها العديد من 
الأبراج المربّعة» تبلغ السافة بين أحدها والآخر سبعين أو ثانين خطوة» وفيا 
بينها توجد أبراج أخرى أصغر ججرماً. لكن أسوار المدينة ليست متساوية في جميع 
أقسامهاء حتی أن هناك مواضع لا يتجاوز فيها ارتفاع السّور أربع قامات. 
ویدخل إلى المدينة من عشرة أبواب ليس ها خنادق أو جسور AS pare‏ وبأسفل 
أحد هذه الأبواب مكان OSI SV de‏ فيحتفظون فيه بقناديل مُنارة» ويقولون 
dj‏ هذا هو المكان الذي أقام فيه النبي إلياس مدّة من الزمان. 


)1( القامة toise‏ مقياس قديم يساوي ستة أقدام )182,88 سم)؛ وهي متوسط طول الإنسان. 
is y (2)‏ أن JE, ar‏ هذا العصر يشيرون إلى جميع رعايا الدولة العثمانية باسم الأتراك. 
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لا يجري في حلب أي نهر بمعنی الكلمة اللهم سوی نير صغير خارج 
الدينة يدعوه العرب Cole GB‏ ورغم OF‏ هذا النهر ليس بالحقيقة أكثر من 
جدول» ab‏ لم ترك دون استنباط فائدة care‏ إذ أنه يستغل لسقاية كل البساتين 
التي تنمو فيها JU‏ بوفرة» وبوجه اخصوص الفستق الحلبي» الذي يتميز بأنه 
أكبر حجاً وألذ Cab‏ من الفستق الذي تجلب من نواحي كاشان. ولكن إن كان 
لايجري في حلب أنهار فهناك من جهة أخرى العديد من الينابيع والخزانات التي 
يؤتى إليها بالمياه من مكانين بعيدين عن المدينة. 

Ul‏ الباني سواء العموميّة منها أو الخصوصية فليست تتسم بالرّونق إلا 
في داخلهاء ففي الذاخل تجد الجدران المكسوة بالرّخام الملوّن» والتلبيسات 
الخشبية المزوقة بتعريقات نباتية وبخطوط منقوشة بالذهب. وفي المدينة» با في 
ذلك باطنها وظاهرهاء قرابة مئة وعشرين مسجداء ومن بينها ستة أو سبعة تتميّز 
بقدر y‏ من البهاء وها قباب حسنة» ومن بينها ثلاث قباب مكسوة 
Lis. ole JU‏ المسجد الرئيسى - وهو أكبر مساجد البلدة - فكان فيا مضى 
كنيسة للمسيحيين» وكانت هذه الكنيسة Alhha ¿Es‏ أي Oüye‏ [الحلويّة] 
ويقال إن القديسة هيلانة هي التي أمرت ببنائها. 

وني بعض أرباض الدينة مسجد كان هو الآخر في GEN‏ كنيسة مسيحية. 
وفي هذا المسجد أمر يدعو إلى العجب. ففي الجدار الذي إلى يمين الداخل من 
الباب بلاطة حجرية مربعة الشكل يتراوح ضلعها ما بين القدمين dy DAL)‏ 
هذا الحجر رسم متقن يبدو فيه كأس يعلو فوهته AU foL‏ ضاق خلال عدي 
بالقربان وينحدر رأساه حتى يسامتا حافتی فوهة الكأس. لقد ظننا في البداية أن 
هذه الأشكال مرسومة leal‏ ا المنزّلة والطعمة بالفسیفساء 
ولكنني تأكدت مع بعض الفرنسيين Gee Ul‏ طبيعيّة لا تشوبها شائبة» بعد أن 
كشطنا الحجر بمقراض حديدي في غفلة من عيون الأتراك. ولقد رغب بعض 
القناصل الأجانب ابتياع هذا mi‏ ودفع فيه بعضهم ما وصل إلى ألفي ريال 
écu‏ لکن پاشوات حلب لم يرضوا بالتخلي عنه لقاء أي ثمن. 
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على بعد نصف فرسخ من الدينة تلعة 25 Cs‏ يقضي فیها الفرنج آوقات 
شوهم ونزهتهم. وفیها مغارة یقول الأتراك إن A , Cle‏ طالب آقام فیها 
بضع Jess «JU‏ اعتبار وجود شكل رديء الصنع ليد T ás plas‏ الصخره 
یظنون OF‏ هذه علامة يد the‏ الذي آراد ترك آثر في هذه الغارة. 

* od X 

في حلب مدرستان أو ثلاث إن o‏ من الطلاب. وعدد من الأدباء 
المعيّنين بالأجرة لتدریس قواعد اللغة وشیء من الفلسفة. بالاضافة إلى الشوژون 
التعلقة بدینهم» وهي العلوم التي یصرفون البها جل اهت‌امهم ودأبهم 

دروب المدينة مرصوفة جميعهاء ما خلا البازارات التي es‏ من شوارع 
تقوم le‏ دکاکین التجار والصناع LS‏ آسلفت. mais‏ الصناع» وهم یولفون 
الخالبية العظمى» ناج الحرير وحيّاك العباء‌ات الصنوعة من وبر الاعز. 

وفي الدينة وأرباضها مجتمعة قرابة الأربعين LE‏ وخسين Lla‏ للرّجال 
والنساء على do‏ سواء کل بدوره الخصوص. ودخول الام بالنسبة للنساء 
متعة كبرى» CRUS‏ يجمعن فضل idl pl‏ طوال الاسبوع GS‏ یدفعن کراء e‏ 
ویذهبن فیقمن قي غاية اللهو والانبساط. 

وضواحي المدينة كبيرة ومأهولة بالسکان» وجميع مسيحيي البلد تقريباً 
يقيمون في هذه الضواحي» وهم فيها كنائس وبيوت. وبحلب أربعة أصناف من 
المسيحيين المشارقة» هم: الروم والأرمنء واليعاقبة أو coU JE‏ والوارنة. 
وللرّوم هنا مطران ويعدّون ما يقارب خمسة عشر أو ستة عشر lal‏ وكنيستهم 
مكرّسة باسم القديس جورجیوس. أمّا الأرمن فلهم أسقف یسونه Vertabet‏ 
«ورتابت» ويقارب عددهم الألفى شخص. وكنيستهم مكرسة باسم السيدة 
العذراء. UT‏ اليعاقبة فلهم أيضاً أسقف ولا يتجاوزون العشرة آلاف» وكنيستهم 

is‏ أيضاً ككنيسة الأرمن باسم السيّدة العذراء. 

(1) أي جبل الجوشن الذي كان يقصده أهل حلب للنزهة. 
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Lil‏ الوارنة فیتبعون LLU‏ ولا یتجاوزون بالکاد ألفاً ومنتي شخص؛ 
یقوم على سدانتها رجال الا کلیروس من الکپوچیین أو الکرملیین الحفاة أو 
الیسوعیین. و للقنصل الفرنسي راهب فرنسيسکاني بمثابة AS‏ له. 

ges‏ الجموع العام للسکان في حلب با في ذلك الدينة والأرباض؛ 
قرابة مئتين وخسین ألف نسمة. 

KAR 


تقوم في حلب حركة تجاريّة مزدهرة" ترتکز على تجارة النسوجات 
الحريريّة والشمائل الحاكة من وبر الاعز» Lady‏ تجارة عفوص b ÉJI‏ وألحية 
الذباغة المتخذة من قشارة السّنديانء التي لا یمکن للدبّاغين من دونها تعطین 
جلودهم. 455 حلب Cad‏ صفقات الصَّابون والعدید من البضائع الأخرى. 
ویقصد الدينة تجار من جميع أقطار العمورة. وناهيك عن الأتراك والعرب 
والفرس وافنود؛ هناك في حلب على ply‏ آعداد غفيرة من الفرنسیین 
والطلیان والانکلیز وافولندیین ولکل طائفة من هؤلاء قنصليتها الخاصة التي 
تقوم على رعاية مصالحها وضبط شوونا. 

وهذه التجارة ليست LS ex‏ کتب البعض. بالاستفادة من نهري دجلة 
والفرات» اللذین قيل gibal Ob‏ يتم نقلها LA ps‏ صعوداً وهبوطاً. فلو كان ما 
ذكر صحيحاً لا اضطررث نفسى للقدوم من بغداد إلى حلب عبر الصحراء 
ومرّة أخرى lm‏ ذهبت من حلب إلى البصرة» لم أكن لأضطر كذلك إلى اجتیاز 
الصحراء أو عندما مررت بمخاطرة سأتكلم عنها فيا بعد» قضيتٌ فيها على 
الطريق خسة وستین a ya‏ عن بر A‏ فمن الثابت أن العدد الك من 
الطواحین المشيّدة عليه لجرٌ المياه بغرض سقاية الأراضي تعيق حركة الملاحة 
وتجعلها محفوفة بالمخاطر. 


)1( من العروف في سوريا إلى يومنا الحاضر أن تجار حلب هم الأكثر خبرة ومقدرة وشغفاً بالاتجار. 
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ولكنني مع ذلك أشير إلى نني شاهدت في عام 1638 فرقة من جیش 
السّلطان تنزل في الفرات» ومعها كميات من الأعتدة والذخائر الحربيّة» وذلك 
عندما تعيّن النزول على بغداد لمحاصرتها. غير Of‏ هذا لم يتم إلا بعد قطع كافة 
الطواحين المشيّدة على النهرء الأمر الذي لا يتيسّر دون كبير عناء وتكاليف 
باهظة. 

Ul,‏ عن نهر دجلة فليس يصلح للملاحة إلا بالكاد في مرحلة ما بين 
بغداد والبصرة» حيث يمكن سلوكه صعودا ونزولا بواسطة المراكب. ولدى 
ol ZVI‏ هبوطاء يلزم dole‏ تسعة أيام أو عشرة» وهناك مشقة تتبدّى في أنه لدى 
أدنى قرية أو مضارب للبدو يصادفها المرء على الشاطئ ينبغي التوقف لطلب 
الاذن بالرور بالإضافة إلى دفع بعض الال. صحيح Ul‏ تال وبغداد» 
as‏ التجار الآخرين , الآتين من dul‏ العراق للاتجار في البصرةء يرسلون 
بضائعهم صعوداً حتى بغداد. ولكن بوجود صيّادي الأموال Ob‏ المراكب 
تضطرٌ للمكوث في الطريق لمدّة تصل أحياناً إلى سبعين يوماً. 

على هذا امنوال یمکن قياس TIM‏ والنفقات اللازمة JES‏ البضائع عبر 
ارات حتى بير Bir‏ حيث يتم تفريغها وثقل من ثم إلى حلب. ولولا العقبة 
التي تقع على دجلة على بعد يومين أدنى الوصل. لكان من الممكن الصعود من 
بغداد إلى هذه المدينة» لكن هذا محال ىا سأذكر في موضع آخر. 

9» Morat-Sou عندما يكون بالامکان الاستفادة من مراد صو‎ det, 
JE (وهو الاسم الذي يطلقه الأتراك على نهر الفرات) ویصبح بالامکان‎ «ol A 
البضائع جميعها عبر هذا النهر» فسوف لن يعود التجار يسلكون طريق الب هذا‎ 
إلا في الصيف يمكن أن تصادف غالباً الشایخ‎ Sole القوافل التي لا تسير‎ OV 
سائر ربعهم‎ peus الذين ینتجعون في ذلك این بضواحي ضفاف الفرات‎ 
للماء والکلاً اللذين یعوزانهم في البادية آنذاك» وليس‎ CIE وحلالهم وكراعهم»‎ 
بينهم من لا يُلزم التجّار بدفع الجزيّة التي تحلو له.‎ 
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آذکر هنا على سبیل المثال ما شاهدثه إذ Cus‏ قادماً في بعض الأيام من 
بابل إلى حلب. ‏ نصادف لى طول الطریق سوی واحد من هؤلاء المشايخ وکان 
يقيم في عانة» فألزم الشیخ القافلة بدفع أربعين قرشاً عن کل حمل جمل. الا ol‏ 
الطامّة الكبرى كانت في أنه استبقانا في مكاننا ما يزيد على الخمسة أسابيع zx‏ أن 
يترك المجال لقومه لكسب بعض الال Le‏ عن طريق اضطرارنا للابتياع من 
أقواتهم. ثم في آخر مرّة اجتزت البادية» قابلنا هناك أحد هؤلاء المشايخ الأعراب 
وكان aas‏ آخوه وهما شابّان يافعان» ول يرض الشيخ بتركنا نمضي إلا بأن ندفع 
له مئتي ألف قرش ais‏ بعملة Larins‏ وهي من عملات البلاد وسأتكلم عنها 
لاحقاً. jel‏ الرّجل علينا بدفعهاء على الرّغم من كل ما جهد به التجًار الذين لم 
يجدوا في حوزتهم ما يفي بتأدية هذا المطلب وفشلوا بالتملص منه. دام GAL‏ 
دونا جدوی اثنين وعشرين يوم لم يكن بد من قضائها هناك إلا أن شرعة 
ad LI‏ فتيلاً حيث سادت ie À‏ القوّة. ويمكن من خلال هذا المثال تصوّر 
ما قد يفعله باقي المشايخ الذين ليسوا ألين جانباً من هذا المذكور» وكذلك يمكن 
نی از ی نهر الفرات في 

AUS بخصوص تجارة حلب بعض‎ OW أن في ذکرث حتی‎ obl 
وأنتقل الآن إلى ذکر الشؤون التعلقة بالحكومة.‎ 

+ + k 

تژول سلطة المدينة إلى يد پاشا يحكم الاقلیم برمته» من الإسكندونة إلى 
نهر الفرات. ویتألف حرسه غالبا من ثلاث مئة جندي» ولقد نال لقب الوزارة 
منذ بضعة سنوات. وهناك Laf‏ «الاغا» أو مقدّم JULI‏ في داخل نطاق الدينة 
وخارجهاء الذي يترأس حوالي أربع a‏ ضابط صف. وثمّة آغا ثالث لديه سبع 
مثة من الانكشارية یتول حراسة igh‏ الدینق» وتحمل dt‏ مفاتیحها te‏ کل 
یوم وهو لا SI EL‏ بأوامر الياشا. 
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Ui‏ القلعة فهي Lal‏ بيد مقدّم آخر موجه من إستانبول مباشرة» وتحت 
إمرته SLE Uta‏ وضمن ملاكه سلاح المدفعيّة بأسره. ویبلغ ote‏ مدافعه خسة 
وعشرین أو ثلائین مدفعاء نمانية منها کبار والاخریات ذوات حجم صغير جدا. 
كما أن هناك «آغا» آخرا" أو متسلّم الدينة (کتخدا) يرأس ثلاث مئة تفكجي 
(بوارديّة»» وهناك Lal‏ «الصوباشي» بمثابة ناظر الحسبة أو مقدّم حرس المدينة 
الذي یعس بالليل ومعه ضبّاطه في أجناب الدينة والأرباض. ومن المهام المنوطة 
به أيضاً تنفيذ الأحكام الصّادرة عن الپاشا بإعدام أحد ما. 

Ul‏ فيا for‏ القضاء والأنظمة ul‏ فهناك «القاضى» أو رئيس 
المحكمة الذي ليس له iO gale‏ بل يفصل وحده في جميع القضايا سواء كانت 
مدنيّة pl‏ جنائية. وهو حينما يصدر حكم الاعدام بحق أحد ما يقوم بإرساله إلى 
الپاشا مع دعواه» فیتصرّف هذا الأخير عندئذ كا يرتئي. وهذا القاضي يبرم جميع 
عقود الزواج والطلاق» LS‏ أن جميع صكوك البيع والشراء لا تكتب إلا في 
حضوره» وهو أيضاً الذي يعيّن مشايخ الحرف جيعاء المكلّفون بالاشراف العام 
على الحرف درءاً لتفشي EI‏ في العمل. 

Lol s‏ جباية الضرائب العائدة إلى خزينة السلطان فيقوم بها «الدفتردار» 
7 أو الخازن العام الذي يعمل تحت إمرته محصّلون (تحصلداريّة) 
paa‏ في عذة دوائر Lou,‏ 

Lo Let,‏ یتعلّق بالامور aa‏ فان «الفتی» هو رأس الشريعة 
والقائم بآمورها. سواء fat LS‏ بالشرائع الذينية أو seal‏ المدنيّة التي قد 
تطرأ. ونذکر Las‏ بين رجال الدين «الشيخ». وهو الذاعية الکلف بتلقین جمیع 
الدّاخلين حديثاً في الاسلام» وبتعلیمهم البادی والأعراف. 


Ek k 


)1( هذه التفصیلات التی یذکها تافرنییه دقيقة» وتنطبق على ما نجده المصادر التاريخية e‏ عن 
أحوال ولاية حلب وغيرها من ولايات الشام. GÑ‏ دمشق فلم یزرها تافرنییه. 
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لدی Le gh‏ حلب» كان الشغل الشاغل للقنصل الفرنسي اعلان البشائر 
العامّة احتفاءً LJL‏ الذي dès Les‏ إليه» وهو مولد اللك. ولقد قام بطلب 
الإذن من الپاشا لإجراء هذه الاحتفالات وفق ما تقتضی الأعراف. Ub y‏ له 
استحصال الاذن آقام القنصل فا عط e‏ انا اسان caldi‏ 
الانكليزية وامولندیة وبعد تبادل الأنخاب تم الاحتفال بهذه الناسبة السَعيدة 
وفق ما تسمح به الظروف في هذا الکان الذي نحن فیه. 

k k k 

ثم بعد مضي ثلاثة pui‏ على وصولنا حلب» صادف دخول السّلطان مُراد 
al‏ وذلك في طریقه للاقاة جيشه الراحف إلى حصار بغداد. ولا آری La‏ 
من كبير داع للإطالة في وصف موکب السلطان» حيث ۸ BAT‏ فيه شيئاً غير 
اعتيادي» لكتني سأحوّل انتباهي إلى أمر آخر يتميّز بالغرابة ويدعو إلى العجب. 
وذلك آنه على مقربة من حلب إلى جهة الشرق منها رباط للصّوفيّة (الذراویش) 
كان فيها مضى ديراً مؤنقاً على رسم القديس باسيل. ولا يزال البناء بوضع حسن؛ 
وجميع قاعاته وحجراته وأروقته مکسوة بالرّخام. 

ولقد خف هؤلاء الدراويش جميعهم لاستقبال السّلطان عندما صار على 
مسافة نصف فرسخ من المدينة عند جبل ۷ وبعد أن قام شيخ > المتصوفة 
على رأس cole‏ بالقاء خطبة آمام جلالة السّلطان, تقدّم اثنان من ra‏ اویش 
لتحیته بشکل خصوص. وبعد ذلك اعتبارا من هذا الوضع ووصولا إلى قلعة 
حلب» مشی الذراویش آمام حصان GUL!‏ خلال نصف ساعة على الطریق؛ 
وهم یدورون دون انقطاع بکامل قواهم حتی خرج الزبد من آفواههم» وزاغت 
أعين الناظرين إليهم. ومن بين هؤلاء الدّراويش من يذو ريده الطريقة ساعتین 
متتاليتين دون توقف» ويزدهون با نعذه نحن ضربا من JLH‏ 


)1( السلطان العثهاني مُراد خان الرابع» تول السلطنة بين 1640-1612 y‏ بفاتح بغداد عندما 
دخلها عام 1638 منتصراً على الصَفویین. 
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Gale‏ عند وجود السّلطان بحلب مجىء LOL‏ مصر وبرکابه ألفان من 
الإنكشاريّة. لا يرى BU‏ إليهم Gl‏ تفاوت من حیث النظام. كان کل واحد 
منهم یلبس سراویل أرجوانيّة تصل إلى رسغ القدم» وفوقها قنبازا 5 LS‏ من 
الجوخ الانكليزي وقميصا من النسیج القطني js‏ بعدة ألوان» ولاکثرهم 
آزرار ذهبيّة ذوات عرى مطرزة بالحرير» وسیوف منزلة بالفضة. 
كان الپاشا يمشي على رأس هذا الوکب بلباس متواضع» ولکن رحائل 
فرسه كانت على قدر من البهاء بحیث أنه هو ذاته لم يعد Uae‏ للأنظار. وفي هذه 
الناسبة الخاصّة ل IL‏ الپاشا جهداً للظهور أمام السّلطان بأفره حاشية. 
X k k‏ 
بعد وصول السّلطان بيومين أو ثلاثة» بعث قناصل الفرنجة یلتمسون 
الثول بين يدي جلالته» ولدی حصوهم على الاذن كان قنصل فرنسا الأول 
بينهم» فقابلوه وقاموا بتقديم "vs‏ المعتادة إليه. 
KAR‏ 
ST‏ التجرية أو لانتظار اجتماع القافلة» وذلك عند عدم الرغبة في المخاطرة 
all‏ وحيداً صحبة الدّليل» الأمر الذي جربته مع ذلك مراراً. والحق أنه لیس 
هناك من شيء يدعو إلى الملل في مدينة بهذا الاتساع والفخامة» وهي دون شك 
من بعد إستانبول والقاهرة الأعظم في سائر أرجاء الإمبراطوريّة العثانية. ولكن 
في الختام Y‏ للمرء من سلوك طريق فارس» حيث يمكن اثباع de‏ طرقات؛ 
Ge‏ جميعاً في ide‏ أسفار» ذهاباً وقدوماً. 


EX 
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DIE JI‏ جان باتیست تافرنییه 


27 


{ 
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EJ 
= 


US 3 fe. f يوم ور‎ CE. ringirucre aa Commerce 
Larcomier hut haut fins en Perse 
Ft decuit rn Cbebre s baute cr 
Has Lecter licand cen CUT AJO 
Wessmwses vous que te Sage 


. ۷ ۰ gue teut hombre est menteur. De 
A ...سس سح‎ 


Lnd‏ قديمة تمثل الرخالة جان باتیست تافرنییه 
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Nicolas de Largillére „=, نیکولا دی‎ plo قديمة‎ ¿> y) 
تعود إلى حوالي عام 1700 م تمثل تافرنييه في مطلع شبابه‎ 


29 


36 VOYAGES DE PERSE. : 
Le Patriitabe Bi faire en fuite les priercs pour le Roy & ` 
pour Monfeur le Doc d'Orleans, aprés quoy l’Arche- 
| vêque prie le Livre où il avoit lù l'Euangile qu'il donna 
| à baifer au Patriarche, aux Archevêques, eax Evéques 
& à tour le people. Sor un deseoftez de la couverture 
de ce livre il y a des reliques enchaffdes & couvertes d'un A 
eryital, & c'eft le cofté da livre qu'on donne à baifer. 3 
Toure la cetemonie achevée ke Patriarche donna la be- 
nedition au peoples” plafieurs furent luy baifer les 
mains, & chacun fe retira. 

Avant que de venir à Erivanje diray un mot de quel- 
ques fingularitez qui fe trouvent aux environs de certe 
ville. Il y a un hac vers le nord å dix licücsd'Erivan dans 
lequel on voit une 106 où on a bâti un beau convent. 
Les moines. qui y demen rent vivent fi aufterement qu'ils 

que. سوه‎ fcis l'année de la viande ou du 


graude plaine dans laquelle il Bs wonafteres, l'un 


Matthieu en ce pais là. 
A cing liri d'Ecivan tiratan Sud-cít og à l'orient 
١ 7 d'hyvez 


نیاذج لبعض لوحات الطبعات القديمة لرحلات تافریه 


30 


Jean Baptiste Tavernier. 


Is the Robes of Honour presented lo bim by the Shab of Persia,‏ سا 


الرحالة في ثیاب مشر Z3‏ آهداها له الشاه 


H 
Us إحدى لوحات طبعة الکتاب القديمة» تمثل الثر‎ 
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رسم یبین تا 
خريطة ملكة الصین للایطالي جاکومو کانتیل است: 


w 
= 


iis 


القد 


إلى معلومات 


 هینرفات‎ 


3 


LJ 


4 9 


Las 


ر إحدى الطبعات 


يمة لرحلا 


نه 
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ow SGA. ۵ 
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muer ميري هدز‎ pp IA) ب‎ 


a wp LI - ۳ ae 22 & a p 
الیسار: نقيشة من القرن الثامن عشر تمثل مدينة حلب وقلعتها الشرفه علیها‎ 
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Vecellio فیتشیلیو‎ (Ie Yi للرسام‎ 1590 ele نقيشة خشبية قديمة من‎ 
القاپجي 1 وهو موفد السلطان إلى الولاة» عن کتاب:‎ JE 
C. Vecellio: De gli Habiti antichi et moderni di diverse 
parti del mondo libri due, Venezia, 1590 


حلب ple‏ 1677« نقيشة من کتاب الهولندي آولفرت Olfert Dapper „lə‏ € 
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دمشق في القرن السابع عشر 
نص للرحالة الپرتغالي «سیباشتیاو «e, zb‏ 
Sebastiäo Manrique‏ 
e 1643 - 1629‏ 


مانريك راهب برتغالي» انطلق من بلاده عام 1629 م في رحله طويلة إلى 
بلاد الشرق» فزار بلداناً عديدة في القارّتين الأوروبيّة والآسيويّة وتوجه في آخر 
هذه الرّحلة إلى الشّرق الأقصىء وزار WS‏ من الصّين والهند. وبعد ذلك قفل 
عائداً إلى بلاده» فعاد إلى الشّرق الأوسط مارا ببغداد» ثم توجّه منها إلى دمشق 
التي مكث فيها شهراً ووصفها LS‏ سنری» وذهب بعد ذلك إلى UN JUN‏ 
وغادر البلاد من مرفاً صيدا إلى قبرص فالطة» حتى وصل إلى بلده «JUS Ji‏ 
حيث اختتم رحلته عام 1643. 

یتصف آسلوب مانريك aly JL‏ الشخصية» فنجده ‏ بهتم بذكر ما وقع ane‏ 
من أحداث آکثر من اه‌امه بوصف مایری. یس سس 
واضح لكل الشعوب التي زار بلادهاء وعند کلامه على سکان الشام ودمشق 
آبدی كثيراً من التحامل والتعصب. لكنني حذفت ذلك من yai‏ « وتركت ما 
يختص بالوصف والرواية الشخصية. 

قامت بنشر CLS‏ رحلات مانريك Las‏ «هاکلوت» الجغرافية البريطانية 
The Hakluyt Society‏ المختصّة بنشر الرّحلات الأوروبيّة إلى الشّرق وغیرم(!) 
وطبع الكتاب في لندن عام 1927 ثم في لشبونة عام 1946. 


)1( نشرت الجمعية من هذه الزحلات مئات الکتب. ؛ التي تولف مكتبة ضخمةء ول يُترجم منها إلى 
العربية شیء لکننا سنعمد إلى اختیار ما یفیدنا منها في سلسلتنا هذه. 
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WORKS ISSUED BY 


The thakluyt Society 
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FRAY SEBASTIEN MANRIQUE 
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صفحة عنوان الطبعة القديمة للکتاب ple‏ 1927 
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مدینة دمشق 

بعد مضي سبعة وثلاثين يوماً على مغادرتنا بغدادء حططنا الرحال في 
مدينة دمشق العظيمة أو LS‏ یسمیها آهلها el‏ 0 عاصمه pe A‏ 
قاطب والتي یطلق عليها بعض الكتّاب - نظراً لکانتها الفائقة - اسم «جنة 
الأرض». ولديهم من الأسباب الكثير لاطلاق هذه التسمية» فبالإضافة إلى 
مناخها al‏ الرائع العائد إلى هوائها اللطیف EN‏ تنعم الدينة بوفرة 
عظيمة في المياه ail JE‏ التي تجري في أنحاء المدينة قادمة من عذة ينابيع. 

والمدينة مشيدة في وسط سهل فسيح على سفح > لبنان Libanus‏ 
وتبلغ مساحتها فرسخين. ويحيط بها سور مزدوج متين» ترى في بعض جنباته 
تلك الشّعارات الحربيّة الظافرة العائدة إلى ذلك القائد الفرنسی gel‏ الاجد 
الذي Ale‏ اسمه بشجاعته ومآثره الباهرق حتى صار اسمه بين أسماء التسعة 
الأوائل من مشاهير الرجال(. 

ولا زال على السور المذكور بوابة بسمّیها المسيحيّون «بوابة القديس 
بولس» ga Maa y‏ الكان الذي كان یقوم علیه منزل حنانيا CAN‏ 

وهذه المدينة Lal Les‏ بقلعة تقوم في وسطهاء وهي مبنية بشكل مربع 
ومسوّرة بجدران صلبة able,‏ بخندق. وها مدخل واحد فقط في جهتها 
الشرقيةء يعبر «JE‏ على جسر يمكن رفعه إلى الأعلى عند الضرورة بواسطة 
سلاسل حديدية A‏ 


ER 


)1( يلاحظ تمجيد الکاتب لفرنسا؛ Y‏ على مذهب الکائوليك الذي كانت فرنسا تعد الحامي الأول 
له . واخطاً الکاتب أيضاً بنسب شعار زهرة الزّنبق بدمشق إلى فرنسا (رغم أنه لم يصرّح بذکرها 
لكنه یعنیها) والغالب GÍ‏ شعار نور الدّين الذي رمّم سور دمشق وأبراجه . لكن من هو القائد 
الشهير الذي يقصده هنا؟ لعله يعني ملك فرنسا لويس السابع الذي كان أحد قادة الصليبيين 
الثلاثة الذين حاصروا دمشق عام 1148 cg‏ ومنوا بفشل ذريع. 

)2( ظهرت رکائز هذا الجسر مؤخراً في حفريات عام 2007 ولم تكن معروفة قبل ذلك. 
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والدينة مجمّلة بحدائق غناء cim‏ وکذلك بعدّة palsy chased de‏ ما 
فيها مسجدها الكبير (أي العبد اللإسلامي)ء والتكيّة التي ينزل بها Dad‏ 
وحمامات E‏ 3« ومنها ساحة فخمة للغاية مربّعة الشکل ومحاطة بأواوين جيلة 
ذات أقواس» تمتلى (o‏ بمختلف أصناف الأطعمة. 


وهذه JST‏ تنمو بكميّات وافرة في ضواحى هذه المدينة E‏ نظراً 
i pad‏ تربتها وللسّقاية الثرّة التى توفرها المياه العذبة لنهري «أبانا» و «فرفر» 
المنسابين فيهاء وهذا ما دعا التععان الارامی إلى امتداحها في التوراة. 


en gis 1. Armenian Church | 
qa cô 5 rmenian 6 
ern ي‎ e» e "v 7 y 7o Palmyra D Greek Catholic Church 


3. Syrian Church 
4. House of Ananias 
5. Lozorist Convent 
6. Latin Convent 
7 Greek Church 
8. ۸۸۵ Asad Pasha 
9. House of Judas 
10. British Consulate 
a. 0 1 re 
" omb o idi 
ner Sagtir 2... $ 13. Tomb of St George 


Bab al 


A 4. Bab Kısan 
p i n العا و‎ Sen: 15 House of ۸ 


1 Sketch-plan of Damascus from Porter, Five Years in Damascus. | 
1855-1850 يرد في طبعة لندن 1927 نقلاً عن رحلة پورتر‎ ls 


Wii وهو‎ AU „las! لمكانة هذه المياه عدا عن‎ p سیب‎ da y 
- أي صناع السیوف‎ - (Vulcan بخاصيّة معيّنة تفید الصّياقل (أتباع فولکان‎ 
عبر سقایتها في هذه الیاه.‎ PLT, بانتاج آجود الشفرات‎ 

kk 
M ا‎ TY 


ا لوح أر: CE E‏ 
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3 هذه RN DN‏ 
Yu, hice ux db. RN cal E‏ 
aki aes RA n ioe‏ و 
بها كبير ومشهور! » به آنوال عديدة 5 تنسح علیها أصناف متعددة من الا قمشة 
الحريرية الق والسوجات الطرزة بخیوط cal‏ والفضة. وعدا هذا 
الصنم. هناك في Le‏ آنحاء المدينة أنوال آخری عديدة في كثير من الدور 
الخاصة. 

ae ae 

بعد أن أتممنا مشاهدة وتفخص کل هذه الأشياء» حصل ما منعنا من 
متابعة رحلتنا على cpl‏ وذلك OY‏ جيع الاقمشة ites‏ العائدة إلى Whe‏ ودلیلنا 
احشّجزت بسبب بعض ¿ANO‏ استحقّت عليه وطالما أن أقمشتنا kal‏ 
كانت معه» A‏ وجدنا أنفسنا مجبرين على الانتظار في هذه المدينة ما يزيد على 
ثلائین Je by‏ حساب وقتنا. 

t 

وخلال هذه الفترة» أتيحت لنا فرصة مشاهدة رحیل قافلة «aH! fot‏ 
التي تذهب في كل سنة إلى مكة» حاملة أصنافاً Ae za‏ من البضائع. وهذه 
القافلة تتألف من ستة آلاف جمل LS‏ علمناء ومن جمع غفير من الناس» منهم 
تجار ومنهم مكاريةء وفضلاً عن عدد كبير من الحجّاج الذين يذهبون olek‏ 
عميق إلى مكة. 

ولقد كان من عادة هؤلاء البرابرة عندما inf‏ موعد انطلاق قافلة الحج 
تشكيل موكب عظيم وفخم» وتسييره عبر الطرقات الرئيسية في المدينة. ويرافق 
هذا الموكب الباشا Baxa‏ - أي والي دمشق - Cad‏ به مظاهر Ac JI‏ ومعه 
مجموعة تمثل أعيان البلد وأشرافها. 


)1( هذه معلومة مهمة عن تركز حرفة النسيج SLT‏ بدمشق في مصنع محدد كبير. 
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ويسير الجميع مرتدین الحلل النفيسة Aal‏ متطین خیوضم الطهمة ذات 
CU Nabil ses Ju‏ ان مضه 
وخلفه D‏ من العسکر CAEN‏ بلباسهم الرسمي التركيّ. dy‏ وسط کل هذه 
PT‏ والأنساق مغل طول الوك a ee‏ ال سس 
الطرّز بالذّهبء UE]‏ هديّة سوف تقدّم إلى ضریح الرسول )£( 

وعند اختتام مسيرة هذا الموكب الجليل تغادر القافلة المدينة. ثم بعد أيام 
من رحيلها قذر الله هطول ثلوج كثيفة» ما cel‏ حسب ما سمعناه من أخبار إلى 
دفن ue‏ عشر ألفاً من A‏ الثلوج» والعديد من الفقراء وعامة aed;‏ 
وكان ما حدث يتوجّب علينا النظر والتفكير» وتلقیناه بوجوم؛ Y‏ كان نذيراً 
بالعاصفة التي قد تصيبنا نحن وكذلك OY‏ الآباء الفرنسيسكان الكبوشيين 
القذسین, الذين حللنا في بيتهم» كانوا يقومون JS‏ جهد SE‏ لتأمين سفرنا. 
وبخاصّة الأب الزاهب ميغيل آنخلو فرانشس Miguel Angelo Frances‏ الذي 
فضلاً عن مساعداته لناء کان يعمل ما بوسعه لتسفيرناء بها تتمیز به كنيسته من 
مساعدات كبيرة ة تلقتها من أتباع نفس المذهب في سانت أوغسطين ببلاد فارس 
وبعض المناطق الأخرى في افند. a,‏ السبب ل DU‏ هذا الرجل الخلص Gi‏ 
جهد لمساعدتنا. 

وهكذاء كنا bati‏ استعداداتنا للانطلاق عندما صادف وصول قافلة إلى 
دمشق قادمة من حلبء وكان بين ركابها رجلان OU ge‏ من موظفي الجمرك. 
وعندما علم olia‏ اليهوديّان بقدوم بعض الپرتغالیین إلى دمشق من افند في 
القافلة الآتية من colas‏ قاما على الفور بالذهاب إلى الباشا واطلاعه على أمرناء 
وأخبراه أتينا hie‏ بالأحجار UT, dey SUI‏ تركنا سلوك الطريق المعتاد 
بغية el‏ من دفع المكوس الواجبة Ule‏ في حلب. Ul,‏ كذلك أخفينا 
البضائع التي كانت بحوزتناء وهي تخص ملك البرتغال «Grand Señor‏ 


)1( هذا الشعار الذي يميّز الپاشوات الولاة كان يتألف من السنجق (الرایة) العثانية» ويُعقد في 
أعلاه عدد من ذيول الفرس (طوغ أو چالیش) يدل عددها على رتبة الباشا. 
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e & N £‏ 
فعندما أعلم الباشا بهذا الأمر» أرسل على الفور جندیین من الانکشارية 
صحبة البهودیین» فقیما رأساً إلى منزل الاباء الكبوشيّينء عل منهما ES‏ 
هنالك. فلم يجدا في النزل سوی الرّاهب الأب ميغيل آنخلو وزميلي في A‏ 
[NC LalizL ¿Anselmo Mae call‏ إلى الباشا بعد أن قاما بختم المنزل 
بختمه. وني هذه الائناء سرعان ما وصلتنا الأخبار p‏ حدث إلى كنيسة الوارنة 
"E‏ £ £ 

التي كنت قد ذهبت إليها حضور e all‏ مع الراهب الأب آنطونیو نانتانس 
«Antonio Nanetense‏ وهو شخص فرسی. وعندما علم هذا الأخير le‏ وقع؛ 
اصطحبني على Si‏ عبر بعض الأزقة TALI‏ وأودعني في منزل أحد الوارنة 
الکائوليك. تلقانا هذا JS‏ حفاوة» ومن ثم قام بإخفائي في مکان سرّي تحت 
Eag‏ في هذا الکان تسعة أيام بمشقة بالغة» leo‏ قام هذان الیهودیان 
الغادران باحتجاز كل ما وصلت إليه edd‏ من أمتعة» ول یترکا لنا حتی 
امخرائط والأوراق التي كانت بحوزتنا. >( عندما لم یعثرا على ما تصورا 
Eee‏ راطفا goal‏ بعد معاطلة قامنية, وحيال ما 
حدث. قام الأب آنخلو بإرسال TON‏ إلى بيروت» ومن بعده أرسلني 
إثر بضعة eki‏ على طريق صيدا التي وصلناها بفضل العناية LANI‏ بسلام بعد 
مسيرة خمسة أيام. لکننا وصلنا شبه متجمّدين» بسبب الثلوج الكثيفة التي 

أصابتنا على الطريق 


EXA 


تون ولا SE ae MC s je‏ 
القارئ. Gi‏ الزاهب میفیل آنخلو فرانئس الذي تقدم ذکره فاسمه بالاسپانية ومن الواضح أنه 
سپاني. واسم De‏ مانريك له JA‏ الاسپانيةبلفظ: مانریکه. 
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دمشق عام 1677( نُقيشة من OLS‏ اهولندي آولفرت Olfert Dapper jl»‏ € 


46 


47 


48 


E. 
نقيشة من القرن التاسع عشر‎ 
تمثل دار القرآن الصابونية‎ 
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دمشق في القرن السابع عشر 
نص للرحالة الفرنمی «لوران دارفیو» 


Laurent ۵ 
e 1660 


تندر الإشارة إلى (مذكرات الفارس Ge‏ وقد لفت انتباهي 
إليها كتاب الرخالة البريطاني جوزاياس لزلي يورتر (خمسة أعوام في دمشق): 

Porter, .ل‎ L.: Five Years in Damascus, 1850-1855, vol. I, p. 25. 

يذكر مولف الکتاب أن الرّحالين الذین سبقوه بالکتابة عن دمشق ۸ 
یذکروا شيئاً ذا آهمية علميةء خلا ملاحظات dela‏ کتبها الفارس دارفیو عن 
دمشق في الجزء الثاني من مذكراته» وقال إن فیها معلومات دقيقة وأوصافاً 
لبعض الباني الأثرية التي زالت في عصره (آي عصر پورتر)ء وقد استفاد منها 
واشار البها مرار؟ فى كابه الذکور aT‏ هذا atl‏ إلى آن کاب پورتر ذانه مین 
جداء وسنعمل على نشره في العام القادم ضمن سلسلتنا هذه. 

LIE AE 

Ul‏ مولف هذه الذکرات لوران دارفیو Laurent d’Arvieux‏ فهو مواطن 
فرنسي من عائلة عريقة ابطالية الاصل. ولد في مرسيليا عام 1635 م وعاش فیها 
وتعلّم في مدارسهاء ثم دحل جامعتها لدراسة الفلسفة فآظهر نبوغاً وحصل 
معرفة واسعة بالعلوم والفنون واللغات. وکان لدیه ميل إلى الریاضیات 
واللغات الأجنبية» فکان يتقن من اللغات الشر قية: العربية والعمرية LS Sly‏ 
والفارسية بالإضافة إلى اليونانية العامية. 
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بعد وفاة والده عام 1650 قرر دارفیو السفر إلى الشرق لزاولة التجارة مع 
آبناء خاله من آل بر تاندییه cBertandié‏ فأبحر من مرسیلیا في السادس من 
تشرین الأول عام 1653 وأخذ يجوب بلاد الشرق الاسلامي فکانت آول مدينة 
زارها إزمير في تركياء ثم قضی في صيدا فترة حمس سنوات يعمل بالتجارة 
بنجاح. وبعدها قام بجولات في البلدان القريبة فزار مصر ومرافئها AI‏ 
وزار فلسطين LS y‏ من مدنها الساحليةء والداخلية كالقدس al‏ آسهب في 
وصفها وعدد أسماء الزيارات فيها. وشاهد الأردن والبحر امیت ثم جال في 
الساحل اللبناني وذهب برحلة من جبل لبنان إلى دمشق ple‏ 1660 مارا ببعليك 
فحاة ثم مص حتى وصل إلى دمشق» فسلك طريقاً بعيداً عن Goll‏ الجبلي الذي 
Zu‏ عبر سلسلة جبال لبنان الشرقية» ويبدو أنه آثر ذلك الطريق Lb‏ للأمانء إذ 
أن الطريق الحبلي - العروف اليوم ‏ كان محفوفاً بالخاطر لوجود قطاع الطرق 
ولصعوبة تسلق مراقيه. 

وبعد فترة آخذ بالطواف في شمال أفريقية» إلى مواطن البربر AN‏ 
وتونس فالجزائر حيث Ge‏ قنصلاً. ثم زار الباب العالي بالقسطنطينية موفداً 
فوق العادة فيها بأمر من ملك فرنسا لويس الثالث عشر. وبعدها سافر إلى حلب 
فكلفه الملك بأمور القنصلية الفرنسية فيها عام 1679( وترك لنا في مذكراته عنها 
وصفاً شائقاً كبير القيمة» وبقي هناك حتى انتهت مدة خدمته عام 1686. وعيّن 
الفارس كذلك قنصلاً في طرابلس الشام وغيرها. 

وقام دارفیو برحلة ثانية إلى فلسطين عام 1664 قاصداً الأمير الكبير 
طراباي الحارثي زعيم الأمراء العرب. وذلك بطلب من الملك لويس الرابع 
عشر. وطبعت أخبار هذه الرّحلة على حدة. 

ds وتزوّج فيها دون إنجاب.‎ 1687 ple عاد دارفيو إلى فرنسا‎ del; 
.1702 في 30 أكتوبر من عام‎ 
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كان دارفیو طوال فترة جولاته يكتب مذکراته (بدأ بکتابتها في أكتوبر عام 
3 واستمر حتی عام 1685(« وکان ينشر بعضها في الصحف الفرنسية. 
نجد في هذه الذکرات الثمينة أوصافا مفصلة للبلاد والدن التی زارها الولف» 
وملاحظات دقيقة عن معالم الحياة والعمران فیها. وكان Ww.‏ بالکتابة سکان 
المناطق التي يزورهاء فيصف هيئاتهم وملابسهم وعاداتهم وتصرفاتهم. وم 
يكتف دارفيو بالوصف بل كان يعيش مع أهالي الذیار حياتهم ويقيم بينهم كأي 
فرد منهم وسهل عليه ذلك معرفته بلغاتهم. 

ففي خلال مذكراته a£‏ في الجزء الثاني فصولاً مطوّلة عن الدّروز في 
صيدا وساحل لبنان» وعن تاريخهم وتاريخ آمرائهم. 

Legal لحياة البدو الأعراب في جبل‎ Gly Cao y الجزء الثالث‎ Gy 
يترك دارقيو جانبا من حياتهم إلا وتناوله بالوصف. فذكر ضيافتهم وديانتهم‎ 
وتقاليدهم وعدلهم ومساكنهم وخیوضم وترحالهم وصناعاتهم اليدوية‎ 
وملابسهم وطبهم...‎ 

كذلك في الأجزاء الثلاثة الأخيرة من المذكرات وصف لحياة سكان Mes‏ 
أفريقية في تونس وال جزائز. 

لم يقم داريو بنشر مذكراته» ونیا نشرها لاحقاً الأب جان باتيست لابا 
فاختصرها ورتبها وصذرها بمقدمة عن حياة داريو وقيمة مذكراته. 

وطبعت المذكرات باللغة الفرنسية في ستة أجزاء بپاريس ele‏ 1735: 

MEMOIRES DU CHEVALIER D’ARVIEUX 

Envoyé Extraordinaire du Roy à la Porte, Consul d’Alep, d'Alger, 


de Tripoli, et autres Echelles du Levant. 
Par Jean-Baptiste Labat, Paris, 1735. 


ومن نافل القول OL‏ من واجبنا ضمّها يوماً ما إلى سلسلتنا. 
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وقد اخترت آحد فصول هذه الذکرات في وصف دمشق التي أمضى فیها 
LJ,‏ الفرنسی ستة آیام بين 12-7 آغسطس 1660 ce‏ وموقع هذا الفصل من 
الذکرات في الجزء الثاني الصحائف 464-445 

ووجدت أن من المفيد أن أضيف إلى النص بعض الصور التي تمثل 
جوانب مختلفة من الحياة في دمشق قبل حين من الزمان وقد انتقيتها من مصدر 
قديمةء بعضها pole:‏ زمن الرحلة وبعضها Y‏ له. 

DES Li,‏ دارفیو الثاني» وهو عن رحلته إلى فلسطين» فعنوانه: 

رحلة في فلسطين. إلى الأمير الکبیر زعیم الأمراء الأعراب في الصحراء.. 
إلخ» مع وصف عام لبلاد الحجاز كتبه السلطان إسماعيل أبو الفداء. 
D’Arvieux, Chevalier Laurent, Voyage dans la Palestine, vers le‏ 

grand Emir, Chef des princes arabes du desert, etc... (en 1664) 
Avec la Description générale de l’Arabie faite par le Sultan Ismael 


Abulfeda. Traduit en frangais par: M. de la Roque. Paris, 1717. 
Amsterdam, Steenhouwer, 1718. 


وهذا الکتاب تشر على يد دی لاروك قبل نشر الذکرات. كما ترجم إلى 
الانكليزية وطبع في لندن مرتين» الأولى 1718( والثانية 1732 

Les‏ یستحق الذکر أن الروائي والسرحي الفرنسي الشهیر جان باتیست 
پوکلان )30 Molière ( 4J‏ عندما آراد کتابة مسرحیته الشهورة «البورجوازي 
النبیل» Le Bourgeois gentilhomme‏ عام 9 استعان بالقارس دارفیو 
لاعطائه فکرة عن حياة الأتراك وتصرفاتهم وهيئاتهم وألفاظهم.. فأعطی بعض 
شخصیات مسر حيته دور نبلاء الاتراك وبیّن صورة عنهم ضمن قالب مسرحي 

و 

لطيف وحوار ضاحك y «fur‏ عام 1670. 


“Er 
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MÉMOIRES 


DU 


CHEVALIER ۷ 


ENVOYE’ EXTRAORDINAIRE DU ROY 
“ala Porte , Coníul d'Alep, d'Alger, de Tri- 
poli, & autres Echelles du Levant. 


CONTENANT 


Ses Voyages à Conftantinople , dans l'AGe , Ix 
Syrie, la Paleftine , l'Egypte & la Barbarie, 
la defcription de ces Pais , le3-Religions , les 
mœurs, les.Coürügies , le Négoce de ces Peu. 
ples, & leurs Gouveriiemens, l'Hiftoire na- 
turelle & les événemens les plus confidera- 
bles, recücillisde (es Memoires originaux, & 
misen ordre avec des ۰ 


Par leR. P, Junan-Bartıyya besari 
de l'Ordre des Frevis Précheuxse - 


TOME PREMIER 


Chez Cuxargs ما مدل‎ 9 
le Fils, Libraire » TUE $, Jacques, vis-a-vis 
la rué des Noyers , 3 la Victoire. 
M. DCC, XXX v. 
| Avec Approbation & Priv lege du Rey. 


نموذج للجزء الأول من مذکرات دارفیو الطبعة الأول پاریس 1735 


55 


MEMOIRES 


DU 


CHEV ALIER D'ARVIEUX: 


ENVOYE' EXFRAORDINAIRE DU ROY 

dla Porte, Coníul d'Alep , d'Alger, de Tri-- 
‘poli, & autres Echelles du Eevanc.. 
CONTENANT 

Ses Voyages à Conftantinople, dans l'Afic , la 
Syrie, la Paleftine, l'Egypte, & la Barbarie , 
la deícription de ces Pais , les Religions , les 
meufs , les Coútumes , le Négoce de ces Peu- 
ples, & leurs Gouvernemens, l’Hiltoire na- 
torce & les événemens les plus confidera. 
bles, recüeillisde fes Memoires originaux, & ۰ 
mis.en ordre avec des réfléxions.. 


‚Bar eR. P. JnAN-BAPTISTH LADAT, 
de l'Ordre des Freres Pröchenrs.. 


Ches Cwantas-Jeaw-Baetisrs DILFFINS 
- le Fils, Libraire, roe S. Jacques, vis-à-vis * 
) la ruë des Noyers , à la: Vidoire. 


M. DCC. XXX V. 
Avec Approbation & Privilege de Ron 


نموذج للجزء الثاني من مذکرات دارفیو؛ الطبعة الأولى پاریس 1735 
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“SON ALTESSE SERENTSSIME 
MONSEIGNEUR LE PRINCE 
' DE CONTE 


BU ONSEICNEUR, 

. Fai l'honneur de prefenter 
4 Votre Alteffe Séréniffime les 
Memeires du Chevalier d Ar- 


Winx Envoys Extraordinaire 
í ij 


تصدير الاهداء لأمير کونتی من مذکرات دارفیو» الطبعة الأول پاریس 1735 
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PREFACE 


Es Memoires que je donné 
au Public,n'ont befoin d'au- 
trerecommandation que du 
nom de leur Auteur pour être Ie» 
gus agréablement, 
. Le Chevalier d’Arvieux avoig 
tn mérite fi diftingué , un génie 
fi fupérieur, des connoiflances f 
étendués,.un goût fi délicar pour 
les Sciences& pour les Arts, une 
facilité fi extraordinaire pour les 
Langues, & unc probité fi recone 
nué de tour le monde, qu'il n'y 
avoit perfonne à la Cour , à دا‎ Vil- 
le, dans les Provinces, dans les 
Pais Etrangers même les plus lou 
gúez, comme l'Afie & l'Afrique j 
qui ne l'eftimaffent infnimenc, & 
qui n'enrretinffent' avec lui un 
cómmerce de leccres .& d'amitié. 


- Sa Famille éroit originaire d'A- 
fendê dela Pale en Lomba 
3 ij 


مقدمة الجزء الأول من مذکرات دارفیو الطبعة الأول پاریس 1735 
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نقيشة من الطبعة الأولى من مذکرات الفارس دارفیو 
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Le Grand Emir des Arabes 
du Desert 


نقيشة من الطبعة الأولى من مذکرات الفارس دارفیو 


قثل أمير العرب في جبل الکرمل طراباي الحارئي 
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x La Srincesse Epouse ou 
MX G rand ¿mir 


نقيشة من الطبعة الأولى من مذکرات الفارس دارفیو 
تمثل زوجة الأمير الکبیر طراباي AH‏ 
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2 1 ۳۳ — i یم‎ iia ع‎ m Im. 
Camp des Arabes Sur le Mont ( armel Qu Cocfe de La Vili 


Qv Cuna 


نقيشة من الطبعة الأولى من مذکرات الفارس دارفیو 
تمثل مضارب العرب على جبل الکرمل جانب مدينة حيفا 
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wo CHEVALIER D'ARVIEUX, 445 


3660. 
CHAPITRE XXVI, 


De la Ville de Damas. 


A Ville de Damas cf firuée dans 

une grande plaine toute enviton- 
née de montagnes , qui a huit à dix 
lieués de longueur , fur cinq à fix 
lieués de largeur. Elle a unc colline 
mediocre à fon Orient. La plaine eft 
d'une fertilité merveilleufe , parce 
qu'elle eft arroféc par fept petites 
rivietes , & par quantité de ruifeaux 
dont les eaux fe perdent dans la mê- 
me plaine , apres avoir porté daus 
fes terres & les jardins qui y font ré- 
pandus. de tous côrez une fécondité 
admirable. 

On peut dire que ces jardins quei- 
qre ruftiques , font des lieux en- 
chantez. Ds font environnez d'arbres 
fruitiers , qui fourniffent la Ville & 
celles des environs de toutes ۵۶ 
de frais , tant pour manger dans leur 
faifon , que peur être confesvez pen- 
dan: rente l'ann 

Les Caravannes portent de ces fruits 
à Seide, à Barut, à Tripoli & aux 
anırcs Villes , & comme les Turcs > 


الفصل 6 من الحزء «UI‏ في وصف مدينة دمشق 
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5 Mauornrs 
mm auflı bien que tous les autres Peoples 
2666. qui y font établis, aiment extréme- 
mens les fruits , on ne peut s'imagi- 
ner la confommation prodigieule qai- 
s'y fait de pommes, de poires,d'abri- 
cor, de grenades, de raifins de pla- 
ficurs elpeces , de » de pru- 
peaux. de citrons, fonna ‚deli. 
mons , de figues d'Adam qu'ils appel- 
lent Masaz., 86 de rous les autres 
fruirs que nous avons en. France, & 
de quantité d'autres que nous ۰ 


a endi y eft excellent. On en. 
fait da pain blanc comme la neige „ 
& des bifcuirs- en: forme de gros an- 
meanx , qui fe confervent fort long- 
tems. En un mot , on y trouve tout 
es qui eft neceffaire au plaifir de la: 
vie, & le tia á 

Cette Ville pafe une des plus 
anciennes du cade; M avec raifon.. 
B feroit difficile de trouver la vért- 
table éhimologie de fon nom, cela cft: 
d'ailleurs peu important 5. mais il faut 
remarquer qu'elle a été autrefois bier 
plos confiderable qu'elle ne ek so- 
pas: goiqu'elle le (oit encore 

e ‚Elle a été deux fois ruinée 
pat les Tarrares. Elle a été le théâtre 
de la longue & cruelle guerre qui =: 


وصف مدينة دمشق» التي زارها PUDE‏ عام 1660 e‏ 
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مذكرات القارس دارکیو 
الفصل 26 
disso‏ دمشق 


تقع مدينة دمشق في سهل فسیح OS bE‏ بالجبال» يبلغ طوله من ثانية 
dl‏ رات sar al‏ رابت یج 
4 کیلومترا). da‏ شرقيّه تل منخفض. ويتميّز السّهل بخصوية clado‏ )5 
ال E MC e‏ 
أن تکون قد روت الحقول والغیاض والبساتين» end‏ بها في جميع جنباتها لضرة 
خلابة. 

ينبغي وصف هذه البساتين ذات الطابع الزيفي بأنها ذات سحر SLT‏ 
تحف بها أشجار الفاكهة التي تتزوّد منها المدينة والمدن المجاورة بجميع أصناف 
الفواکه» سواءٌ للأكل في موسمها أو لحفظها على مدار السّنة. 


تنقل القوافل من هذه الفواكه إلى صيدا Seide‏ وبيروت bl yb y Barut‏ 
«Tripoli‏ وغيرها من المدن. هذا وان OSM‏ وسواهم من الأقوام الأخرى 
المتوطنة هناء كلفون بالفاكهة إلى أبعد حد. 


(1) التل الذي يعنيه دارفیو هو مجموعة من الهضاب المخروطيّة تبعد عن دمشق 7 كيلومتراً إلى 
الشرق. وتدعى «ديرة التلول»» ويمكن مشاهدة أعلاها من حي المهاجرين. 

)2( الانبار السبعة هي بردی وفروعه الستة: يزيد ثوراء بانیاس» القنوات الذيراني» الزاوي. Gi‏ 
سهل دمشق عموماً ففيه هران: : بردی والاعوج. 

)8( يشير دارفیو إلى مسلمي الشام باسم: الأتراك les Turcs‏ سواء کانوا من SAS‏ أو العرب أو من 
أي قوميّة عرقيّة أخرى . وقد آترجم العبارة في النص أحياناً : السلمون. 
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لا يسع المرء أن يتخيّل مدی الاستهلاك الشائل هنا للتفاح» والأجاص» 
والشمش coU E‏ والعنب بأنواعه العديدة» والخوخ» والبرقوق واللیمون 
والبرتقال» TERE‏ وتن figues d'Adam esl‏ الذي ya‏ 4 الموز «Maouz‏ 
تا 
أطواق كبيرة يمكن تخزينها لفترات طويلة. dS gil ad‏ يوجد هنا کل ما 
يلزم من متع الحياة» وما يفي بإمداد سوق عظيمة. 


تشتهر هذه المدينة LE‏ واحدة من أقدم مدن الدّنياء وهذا صحيح. de‏ 
من الشاق الاهتداء إلى صل اشتقاق اسمهاء liag‏ على GÍ‏ حال لا ee‏ كثيراء 
ولكن ما ينبغي ملاحظته هو UT‏ كانت في غابر الأزمان على جانب عظيم من 
الشأن يفوق Las‏ ما هي عليه OW‏ رغم UE‏ ينبغي أن تكون كذلك اليوم. ولقد 
مرت المدينة مرّتين على آيدي التّتاره ثمّ أضحت مسرحاً للحرب الطويلة 
والضارية التي نشبت ما بين سلاطين مصر والأتراك» الذين NXE‏ من 
إخضاعها بقيادة سلطانهم سليم الأوّل. 


66 


وهي لا تزال تابعة لهم إلى اليوم» وقد la lar‏ «بكلربكية» Begliarbebit‏ 
أي ولاية N JBN tale‏ وهي تقع بين آنطاكية والقدس, على بعد متساو ka‏ 
ges ill‏ كل Ln‏ دار daa y qo‏ عن علب: انين ea a‏ 
وعشرين فرسخاً عن بروت Barut‏ 


الأسوار 
ودمشق ble‏ بأسوار Pad‏ باستثناء التاحية التي dol‏ منها ual y jl‏ 
في ML‏ حيث لا dig‏ هناك LS‏ هي على حافا الأصليء وهي هناك أشد 
Las‏ | بكثير من الأنحاء الأخرى. وهذه الأسوار مزدوجة في جميع أرجائها 
OL a‏ وها آبراج مربّعة ضخمة؛ تفصل بینها آبراج مدوّرة أصغر حجا. 


)1( بكلربكية: لفظة مأخوذة من التركيّة «Beylerbey‏ وتعنى : أمير الأمراء. والقصود Le‏ هنا الإيالة 
أو الپاشوية Pasalık‏ (وهو التقسیم الاداري الأساسي في الدولة العش‌انیة). وفي بداية القرن 
السابع عشر كانت الشام مقسمة إدارياً إلى ثلاث پاشویات: ياشوية حلب» وياشوية دمشق» 
وياشوية طرابلس . وهذا التقسيم قائم منذ عهد السّلطان مُراد خان الثالث. ثم في سنة 1660 م 
(عند زيارة دارفیو لدمشق) أحدثت ولاية صيدا. انظر: الادارة العئانيّة في ولاية سورية» 62. 

)2( ذلك أن السّور الرّوماني الأصلي للمدينة أخربه بکامله عبد الله بن علي عندما احتل العبّاسیون 
المدينة ودمّروها عام 132 ه. ولم يبق من الأصل سوى قطعة Sek‏ بين باب السَلامة وباب توما. 
UT,‏ إعادة بناء السّور فكانت في عهد الدّولة التوريّة ثم في عهد DUE‏ الأيُوبيّة» وكان نور الدين 
الشهيد أهم من أعاد بناء السّور ورتمه. انظر: خطط دمشق» ص 77-76. 

)3( أي عند باب كيسان بالزاوية الجنوبية الشرقيّة من الشور. 

)4( لا تذكر الذراسات الأثريّة العاصرة ازدواج سور دمشق إلا في بعض الآماكن» مثل القطعة 
القائمة بين باب الفرج وباب القرادیس فهي مزدوجة وبين قسميها يقوم زقاق ين السورين» 
ويذكر بعض الباحثين (مثل هارتمان وسلادان) أن الور كان مزدوجاً من ناحية باب الصغير 
وباب الحابية» مستدلین بوجود بوابات مزدوجة لهذين البابين . ونقد هذا الرأي الأخير الدكتور 
ملاح الدين a e ae An O‏ 
0 فأقرٌ الرأي ازدواج الور في تلك الناحية. انظر أيضاً : مدارس دمشق URS,‏ وجوامعها 
للإربلي» ص 24. كما يذكر بعض الرخالین الأجانب OF‏ سور دمشق كان مزدوجاً بكامله: 
يذكر الرخالة الإنكليزي سير جون موندفيل Sir John Maundeville‏ الذي زار دمشق في عام 
2 م: دمشق مدينة كبيرة ومليئة بالسکان» ومسوّرة بإحكام بسور مزدوج. 
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انظر رحلته لدی توماس رایت: .190 Wright, Thomas: Early Travels in Palestine, p.‏ 
ویذکر الرخالة الا يطالي جورجو غوتشي» الذي زار دمشق plo‏ 1384 م: 

ol‏ دمشق» أو الجزء ء الحاط بالأسوار منهاء تبلغ مساحته ثلاثة أضعاف مساحة فلورنسا . ویدور 
ما سوران: أي dl‏ هناك أولاً سوراً متيناً يبلغ ارتفاعه نحو 30 ذراعاً وهو خارج الخندق, وثمّة 
سور آخر یبعد عن الأول بين 5 و16 ذراعاً ويزيد ارتفاعه عشرة آذرع عن السور الاول. 
Ol, Jl,‏ محصنان إذ 5 تقوم علیهیا أبراج مدوّرة کثبرة على أبعاد تبلغ مسين ذراعاً في کل مرة. 
والأبراج أعلى من السورين. وحول السورین يوجد خندقان داخلي وخارجي. والدينة 
المذكورة حصينة جداً بأسوارها وخنادقها. 

انظر: 142 Viaggio di Giorgio Gucci, p.‏ وراجع: دمشق في عصر الماليك للدكتور نقولا 
al)‏ ص 96. 

ويذكر الفرنسى je‏ بولون دی مان Pierre Belon du Mans‏ الذي زار دمشق في عام 1549 م: 
لدمشق أسوار مزدوجة كا هی أسوار القسطنطينية . انظر الملحق الثانى هذا الكتاب. 

ويذكر سيباشتياو مانريك الذي زار دمشق حوالي عام 1640 |S)‏ مر أعلاه): مدينة دمشق able‏ 
بسور مزدوج قوي. انظ : .377 Travels of Fray Sebastien Manrique, vol. 2, p.‏ 
SLs‏ جوزایاس لزلي پورتر الذي زار دمشق بين 1855-1850 م: كانت المدينة في السابق 
ible‏ بکاملها بسور مزدوج» ولا تزال بقایا co I‏ کلیهبا موجودة في بعض الأماكن التي 
تتصل فیها الضواحي بالمدينة» وأما على طول الجانب الشرقي فقد JU‏ السّور الخارجي وجف 
الخندق الذي يحيط به وزدم تدريجياً. 6 Porter, J.L.: Five Years in Damascus, vol. I, p.‏ 
وللاستزادة عن سور دمشقء انظر ما كتبه بول تشقدن في: دمشق ق دراسات Ay e‏ ص 
7. وراجع: رحلة سیباشتیاو مانريك» ص 1378 حاشية 4. 
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دور دمشق 
tal‏ الور بغالبيّتها العظمی edit Le‏ وهي تبدو هزيلة احجم من 
Ul ce‏ في داخلها فالامر تلف LUE‏ إذ أن الشقق فيها كبيرة وجيّدة 
ومُزدانة بالزسوم وفق الطابع المحلي» باستخدام CLES‏ وفيرة من الذهب 
واللآزورد. ومن آندر ما یکون أن تجد هنا دارا بلا فسقيّة ما تزید من رونقها 
is‏ ” 1 
وتوفیر رفاهیتها! i‏ 


SUITS LLL AAA 


)1( تجد وصفاً لدور دمشق كتب في زمن يعاصر دارفیو في كتاب موندرل» سندرجه آدناه: 
Maundrell, Henry: From Aleppo to Jerusalem, pp. 168-9.‏ 
وثمة وصف دقيق وجميل لدور دمشق تجده في ¡AS‏ 
Porter, J.L.: Five Years in Damascus, vol. 1, p. 34.‏ 
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الأسواق والخانات 
في المدينة بزستانات Besestins‏ (أسواق «Gol‏ حيث تباع جميع أصناف 
البضائع الفاخرة كالأحجار الكريمة والمصوغات والأقمشة المقصّبة بالذهب 
والفضة والحرير» وما شابه ذلك. 


وهناك عديد من الأسواق المغطاةء مبنيّة بمداميك حجريّة ذات سقوف 
معقودة بإحكام» يتخللها بين El‏ والآخر GS‏ تكفل إنارتها بشكل جيّد. 
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وعلى جانبی هذه الأسواق الغطاة GS‏ في الطرقات. توجد أرصفة عالية 
یسلکها المارّة» y‏ التطاق الاوسط النخفض متها فیستخدم لسير العربات 
OI,‏ وهذا الترتيب غايته إبقاء طریق stall‏ نظيفاً على cel yl‏ ولتسهیل 
إمكانيّة العبور في الأسواق GL‏ وقت. دون التعرّض للهواء انفاسد. 

LS‏ يتشر في الدينة عدد pS‏ جداً من SU‏ متها والصفی 
لایواء التجّار والسافرین. وهي ممتازة البناءء وجیعها تتبع طرازاً واحدا. وان 
الخانات التي ذكرتها في مواضع أخرى تفي باعطاء فكرة عن مظهر وترتیب 
الخانات الموجودة هنا“ . والستودعات توجد في الطابق o‏ آمّا في الأعلى 
نيتاه Se‏ رن اش es‏ ال لک x3 patie‏ گر مب 
M"‏ | 


قلعة دمشق 


Ui‏ القلعة فهي alae‏ كبير مستطیل الشکل؛ وهي Xue‏ باحجارة 
المنحوتة» الحففة نشكل آوجه حجر الألاس. ويحيط بها آربعة phe‏ برجا مربعا: 
خسة منها على کل من الجانبين الطویلین» واثنان على JS‏ من ال جانبين القصیرین. 
LS‏ يحيط Le‏ خندق یقارب عرضه 10 قامات )18 متراً)» وعمقه 3 قامات )5,4 
متر). وهذا الخندق یمکن ملؤه بمیاه النهر الذي يجتاز المدينة» أو من الجداول 
التي DUE‏ 


. ويسمّى في عاميّة دمشق آنذاك : الطاروق‎ (T) 

)2( الذکرات. الجزء الأول. ص 278 يصف دارفیو بدقة الخان الذي بناه ابن معن في صيداء وهو 
أكبر خاناتها. LS‏ أن في الجزء الثانى من المذكرات» ص 353 وما بعدها وصفاً لخانات بيروت. 
وانظر وصف خانات دمشق Porter: Five Years in Damascus, vol. I, p. 33. 1 id‏ 

 )3(‏ يبق خندق القلعة طويلاً بعد هذا الوقت» إذ ردم بسبب تراکم الأتربة وانعدام الحاجة إليه 
وقامت مکانه آسواق. وورد معي في وقفية سجلت بدمشق عام 954 ه: نهر القلعة» Je‏ يعني 
ذلك خندقها d‏ نهر بانیاس الذي یغذیها؟ ویذکر الرخالة الپرتغالي سیباشتیاو مانريك حوالي 
عام 1640 م أن القلعة üble‏ بسور متين وخندق» رحلته ص 378 
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ومدخل القلعة مزخرف من الخارج بسلسلتین حجریتین مرکوزتین في 
متن Luk‏ تتأف الأولى من ست عشرة حلقة e JE aca‏ ویبلغ قطرها 
الاکر قدماً ونصف القدم وقطرها الأصغر قطره قدم واحد. ویبلغ قطر هذه 
احلقات بوصتین (5 سم) على وجه التقریب. ولقد نُحتت متداخلاً بعضها في 
بعضها الآخر من قطعة واحدة من الحجر. آمّا السّلسلة الأخرى فليس لها سوی 
آربع عشرة حلقة. والأتراك يعدّون هاتین oL LI‏ عملاً Ca‏ فریداء ولعلهیا 
بالفعل عمل فنی فرید OES‏ ماهر وطویل OY GUY‏ هاتين الصفتین لازمتان 
al‏ نج عمل ads AUS‏ رابت ما ا Gata‏ ن ABT‏ 
منحوتة في الخشب ¿SUL‏ عديدة» ولکن من باب الحق ينبغي الاقرار Ob‏ نحت 
هاتين السلسلتین أصعب بکثر. 

لا یسمح للغرباء بدخول القلعة الا بغاية المشقّة» وللحصول de‏ إذن 
بدخوها ينبغي للمرء أن als Ue‏ البلدء وأن یکون له أصدقاء ویعرف لختهم. 
Lei‏ آنا فکان لدي أصدقاء بدمشق» وأحكي اللغة الذارجة هناء LS‏ كنت آلبس 
ثياباً على الزي التركي. لذاء فلقد تمكّنت من دخول القلعة ¿ho yo‏ عناء. 

El,‏ عند دخو Cue‏ كبيراً ورحباء مسقوفاً باحکام ku‏ 2 وحسن 
الترتيب» وکانت جدرانه مغطاة بالکامل بالاسلحة الأثريّة والحديثة بتسیق 
جميل وعناية كبيرة. وبالقرب من الباب ثلاث قطع من الدافع المسبوكة» طول 
کل منها Ul‏ عشر قدماً (3,6 آمتار وهي آنيقة جدا وتامّة التجهیز. 


RAR 


(1) لا زال ذلك كله Ust‏ للعيان: السلسلتان النحوتتان في Cat!‏ وبینهیا لوح حجري يحمل نقشاً 
كتابياً من العهد الأيوبي» في الجبهة الشرقية للقلعة من جهة سوق العصرونية. 

(2) من الواضح أن دارفیر دخل القلعة من بابها الرئيسي في جهة الشرق. ويذكر مانريك حوالي عام 
0م أن مدخلاً واحداً لقلعة دمشق كان مستعملاًء وهو الشرقي يُعبر إليه على جسر يمكن 
رفعه عند الضرورة بسلاسل حديدية ضخمة. الرحلة» ص 378. 
وني عصرنا إلى ما قبل حوالي 25 Le‏ كانت الواجهة الشرقية للقلعة غير بادية للعيان بسبب 
وجود بعض الأبنية الحدثة التابعة للسجن الذي كان في القلعة. 
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وال الداخل قليلاً یوجد مقسم «Cassaba «à. all» PS‏ 
حيث تُضرب النقود )15 يكن بدأ العمل بها (PIT‏ في ناحية تحت X3‏ عظيمة 
الانّساع ومفتوحة LE‏ ترتكز على أربع عضائد مُفرطة بالضخامة» Of BET‏ 
بإمكانها حمل قبة مار بطرس في روما. 

Ul‏ قاعة المجلس فتقع في أقصى فناء القلعة" وهي مسقوفة بالعقود 
ومزوّقة برسوم بالڏهب واللآزورد؛ مع بعض آيات من القرآن تنص على العدل 
بالقضاء الذي يجري فیها. وهذا السبب فهي تسمّى «الذیوان» le Divan‏ 

وعلى جانبي فناء القلعة أبنية فائقة الترتیب» تفصل بينها jo ONE‏ 
وتستخدم لایواء ضباط وعسکر الانکشارية Janissaires‏ الذين cits‏ منهم 
حامية القلعة منهم. y‏ كانت هذه الأبنية ذات عقود وطباق» ویرتکز معظمها 
Y‏ القلعة فهي تقوم Laf‏ بدور التحصينات الدّفاعيّة. Ul y‏ بقيّة هذه 
UN‏ فلیست تتجاوز ساكتها ما یقارب القامة الواحدة )1,8 متر)ء Ul‏ 
أحجار الزّاوية فهي ضخمة ومديبة. 


هذا کل ما أمكننى مشاهدته من القلعة» Lely‏ الباقى فلا سبيل إلى الدّخول 


E 


“ich 


(1) يذكر الرخالة الفرنسي جان دى Jean de Thévenot ji;‏ الذي زار دمشق في ربیع عام 1664 م 
وشاهد قلعتها أن المكان الذي یسك فيه النقد بالقلعة يعمل به اليهود. انظر: 
Thevenot, Jean de: Relation d'un voyage fait au Levant, p. 434.‏ 
ویفهم بالقارنة أن سك النقود قد بُدئ العمل به آنذاك بين صيف عام 1660 )3,15 دارفیو) 
ور عام 100 (زيارة دى تيقنو) أي بين 1071 -1075 ه. 
ویبدو أن هود دمشق کانوا یشرفون على سك النقود منذ زمن غير یسیر» بدلیل ذکر ابن طولون 
الصالحي (Ca 922 plo)‏ : صدقة اليهودي معلم دار الضرب بدمشق. مفاكهة الخلآن» 2: £16 
)2( أي بالجهة الغربية منها » وهو يقصد الزاوية الجنوبية الغربية » لأن فيها كان القصر الأيُوبي 
الذي اكتشفه المرحوم نسيب صليبي. وتقابله بظاهر القلعة دار السّعادة» التي بناها نور الذین 
محمود بن زنگي» ثم أعاد بناءها الملك العادل أبو بكر بن أيوب. 
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الظاهريّة والجَقَمَقيّة 
خطوة مربّعة 15x15)‏ قدما) تعلوه قبَّة مصفحة cole Sl‏ وجدرانه Dia‏ 
f d i eir‏ 

بالفسیفساء مع زخارف بالذهب واللازورد تضفي عليه أعلى درجة من الرونق. 
وهو مفروش epe Ju‏ وفیه ضریح آحد سلاطین مصر الدعو اللك D AM‏ 
.Melek Dhaher‏ 

ولیس Ax‏ منزل الذفتردار le Defterdar‏ (آي IL bb‏ دمشق) عن La‏ 
Ags‏ ویتصل به مسجد صغير يعج بالمرمر والذهب واللازورد(. ولقد عمر 
هذا السجد أحد تُظار XUI‏ بقصد أن يرد إلى الله ما كان احتجنه (db‏ من حقوق 
التاس. والذار مبنيّة على طراز معماري شرقي حدیث. یسمها بطابع من الذوق 
والرّهافة واال. 

وأحد موظفي RU‏ وهو صدیق لأصحابي آتاح UJ‏ بمشاهدته 
إدراك كل ما يوجد في دور الاعیان الاتراك: قاعات كبيرة» حسنة التقسم ومريحة 
جداء مزخرفة ومفروشة على آروع مثال. وما يضفي على الدار مزید الرونق 
سيّالات الاء الوجودة في جميع الشبابيك وهي نوافذ نحاسية مشغولة بأبدع 
اتقان. 


)1( السجد الذکور هو ضریح اهر Sy‏ لین برس AL pli ll age Bg BLN‏ 
ولو أن دارفیو ل يحدّده بالاسم. وقد ستّاه مسجداً OY‏ القبّة الغربية التي بها ضریح الظاهر كانت 
تستخدم es hans‏ حراب جیا يل مغشى بالفسيفساء. 

)2( من الواضح Gu‏ أله كمد isi‏ الجقمقيّة التي تقع في de‏ الكلآسة de‏ الجامع الأموي» 
وتطل عليه des‏ ضربح التاصر صلاح o‏ وفي محراءها وجدارها Lil‏ زخارف de‏ على 
النحو الذي يصفه دارقيوء وهذه المدرسة أحد أجل آثار AII‏ بدمشق وعارتها على نسق 
قاعات قصور ا ماليك» يمكن مقارنتها بالدرسة الشاذبكيّة (مسجد الشابكليّة اليوم). 

)3( الذفتردار :Defterdar‏ كلمة فارسية منحوتة من لفظتين: دفتر وتعني السجل» ودار تعني الحامل 
ومعناها مدير OUS AU‏ لكل ياشويّة عشانية دفترداها الخاص بمثابة مديرها المالي. 
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قاعة الدرسة الجقمقيّة 
العدسة الستخدمة: Carl Zeiss Jena Flektogon 20mm f/2.8‏ 
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الجامع الأموي 

وان ما أبصرته من خلال هذه النوافذ هو كل ما يستطيع السیحیون 
رؤيته من جامع دمشق PRR‏ 

كان دمشق ae‏ ۳ بتشييدها الامراطور 
هرقل لتكريم القديس زكريًا والد القديس m o‏ العمدان. ویزعم OÙ‏ هذا 
QM‏ وار ار هذا المكان. 
على طراز كنائسناء dy‏ في لتك (المسلمون) أي شيء تقر ex,‏ بلغ طول 
ثلائائة حطوة )225 «ia‏ وعرضه ستین خطوة )45 «da‏ وتقوم أجنحته 
الثلائة على e‏ من الرّخام Dl‏ والپرفیر O‏ وجدرانه موشّاة بالفسیسفاء 
مع زخارف بالذهب واللازورد. 


يُدخل إليه عبر اثني عشر Oke QU‏ ذات مصاریع مکسوة بالتحاس 
النقوش. وتزین الابواب أعمدة غاية في الروعة. والباب الرئيسي منها يفضي إلى 
صحر مبلط بالرخام الأبيض الذي يبلغ من شدّة صقله وبریقه أنه يشبه زجاج 
cul d‏ وف بجوانب هذا الصحن أروقة مفتوحة ترتکز de‏ رتلین من آعمدة 
eo I‏ والیشب واليُرفير» بها زخارف معمولة بغاية الاتقان. 
side Lia (1)‏ اي اما الكنيسة الکاتدرائية كان الإمبراطور الرّوماني ثیودوسیوس الأكبر. 
غير أن هرقل آعاد ترمیمها بعد استرداده القدس ودمشق من أيدي الفرس سنة 629 م. 
)2( وهذا السبب لا يعثر الباحث على أية رسوم أو صور للجامع الأموي من عمل الأوروپیین الا 
في القرن التاسع عشره ما خلا بعض الرسوم JULI‏ (كرسم ge NIE‏ بارسكي). 
(3) هذا الرأي مغاير للواقع. فعندما بني جامع دمشق غبّرت بالکامل معالم الكنيسة السابقةء بل | 
الولید سوی الكنيسة بالأرض . انظر: دائرة العارف الإإسلاميةء مادة «دمشق» لريخارد OÙ yla‏ 
وراجم الصادر ات وت O‏ ی ی ای 17 -24. ولقد توسّعت في 
هذا Lali‏ بکتابي: «جامع دمشق الأموي الكبيرء بيت الله ودرة دمشق». 
za. (4)‏ مفردة معربة :Porphyre‏ الر خام ¿al‏ ملوّن بالأحمر والبني. 
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وهذه الأروقة مصوّرة ومذهبة وها فسقیات وأجران Lo yy cd ja‏ منها 
الترك. والاحترام الذي یبدونه لهذا الجامع يبلغ أقصى الحدود» حتی أنهم يخلعون 
نعاضم قبل دخول الصحن. 

ومن المؤسف آنني لم أتمكن من دخوله d‏ على مهل ورسم بدائعه 
الفريدة» فلا شك أن هواة الفنون وأصحاب الذوق الرفيع كانوا وجدوا بذلك 
كثيراً من المتعة. بل كان هذا كل ما استطعت أن أشاهده وأستقصيه من 
أصحابي من المسلمين. 
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الشارع الستقیم 
إن الشارع الستقیم la Rue droite‏ في الوقت الحاضر سوق مغطى7". 
ولقد شاهدنا فيه سبیل ele‏ یستند إلى عضادة ضخمة ویزعم أنه في هذا الکان 
بالذات تمّ تعمید مار بولص على يدي حنانیا؛ وحیث ارتدّت إليه الباصرة. 
وهذه العضادة تسمی: العمود العتیق .la colonne antique‏ ویقال ol‏ حنانیا 
دفن تحت re‏ أو بمحاذا. 


)1( الشارع الستقیم معروف بدمشقء يمتد بين الباب الشرقي وباب الجابية شاطراً المدينة نصفين. 
كان يدعى باللاتينية في زمن الرومان Decumanus Maximus‏ (وبالعامية: «(Via Recta‏ 
ويسمى القسم الأعظم منه اليوم بسوق مدحت ياشا. كتب الخوري أيوب سميا مقالة مطولة 
عن هذا الشارع بمجلة النعمة في عدة أجزاء. 

)2( حول تعميد بولص انظر: أعمال الرسلء 9: 18-10. 
وحدد پورتر في خريطة كتابه Five Years in Damascus‏ مكان منزل يهوداه (انظر الصفحة 
التالية) في مأذنة الشحم بالدرب المستقيم (على الرصيف الجنوبي من الدرب) وعلى بعد حوالي 
0 متر من باب الجابية. وبها أن كل المصادر تذكر قرب السبيل المذكور من منزل ela gee‏ 
فبالا مکان نسب السبیل إلى نفس الوقع. "DD‏ 
وبمراجعة وصف ابن عساکر لدمشق (ج ۰2 ص 57( نجد في ذلك الکان سبیلا واحدا لا غير 
یدعی «سبیل الشیخ» فلربها كان هو نفس المذكور. ومن الجائز أن تکون الدعامة الضخمة التي 
يستند إليها السبيل أحد الأعمدة الكورنثبة الكبيرة التي كانت تقوم على جانبي الدرب المستقيم 
في العهد الروماني. ويذكر برتراندون دي لا بروكيير الذي زار دمشق plo‏ 1433( أن المكان 
الذي جرى فيه تعميد بولص جزء من جامع للمسلمين. ولكن هذه الملاحظة قد تكون فيها 
بعض اللبس» وربا كان يقصد بذلك منزل وداه حيث اعتكف بولص قبل أن يتعمد. 

)3( يذكر الرحالة الإنكليزي پوكوك الذي زار دمشق عام ۰1745 أن حنانيا مدفون في منزل بهوداه. 
انظر الصفحة التالية. 
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ذهبنا إثر ذلك لشاهدة بيت Judas Pola ge‏ الذي أعتكف فيه مار بولص 
تلف أصوال ZEN‏ 


والحجرة الصغيرة التي صام فيها ذلك الرسول ثلاثة أيام بلياليهاء ها باب 
OU‏ الذي نراه اليوم هو ذاته الذي كان بأيام الرسولء لكان الموضع إذن أشبه 


ala ge (1)‏ عدا هو e‏ ا لر وی بر E pe le aly‏ وضلية ار عون وإ ال کر يهنا 
أحد سكان دمشق. وقد حذدت موقع منزله في الحاشية مسبقاً عند الکلام عن السبیل الذي 
تععّد ab‏ بولص. والعلافة بین امد ل والسيل LS‏ یذکر الرحالة پوکوك OT‏ بولص بعد رژیاه 
وإيمانه بنبوة سیدنا عیسی عليه السلام نزل في منزل ola gic‏ حيث جاءه حنانیا ولقنه التعالیم ثم 
قام بتعمیده في السبیل الذکور وهو قريب من النزل بإشارة دارفیو وبوكوك. 
ویصف پوکوك هذا النزل: ain‏ غرفة صغيرة» تستخدم حاليا كمسجد» وفیه قبر يزعم أنه 
ضریح حنانيا. . ویوجد العدید من قطع الأعمدة الرخامية حول النزل وداخله. نها بقايا معبد 
كان موجوداً هناك في السابق». انظر : 

Pococke: A Description of the East, Vol. I, p. 119.‏ 
LS‏ يذكر هنري موندرل أنه أعلم Ob‏ حنانيا مدفون في قبر بمنزل la pe‏ ویضیف أن السلمین 
يحترمون صاحب هذا الضریح وقد جعلوا فوقه قنديلاً ليلاً ونهاراً. انظر: 

Maundrell: From Aleppo to Jerusalem, p. 179. 

وبافتراض أن منزل ola ge‏ تحول إلى مسجد. فإننا نجد في تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر (ج 
2 ص 57): «مسجد ابن لبيد بالفسقان وعلى al‏ سقاية الشيخ وقناية الشیخ - مسجد الفرجية 
عند القطانين ورأس القلانسيين» بقرب سقاية الشیخ». 
والحلات المذكورة تطابق بالمكان «مثذنة الشحم» التي آشرنا إليها آنفاًء وبمراجعة خريطة 
كتاب AQU in‏ في ذكر الساجد» ليوسف بن عبد الهادي» نجد مسجدين ينطبقان على 
الموقع المحدد حصراًء هما: مسجد الخريزاتية» ومسجد الخياطين.. فلربیا كان منزل وداه 
وضريح حنانيا هناك؟ 
¿dl‏ فمن الهم الإشارة إلى cba ge OF‏ هذا qe JD‏ بالآراميّة) كان أحد أفراد كنيسة أورشليم 
التوحيدية الأولىء التي آمنت بالسیح (علیه السلام) نبياً مرسلاً ورفضت LSÍ‏ الرفض دعوی 
تأليهه. وكان بولص بالذات» بعد رجوعه إلى القدس ثم جولاته في آسيا الصغری» هو من دعا 
إلى نبذ التوحيد» والدعوة إلى تأليه البشر وأنسنة الاله» وفق فلسفة اليونان. 
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لدى co‏ من المدينة من الباب السمی ob»‏ شرقي» «Babel Cherki‏ 
تشاهد بقايا كنيسة كان السیحیون بنوها تكري) لار بولص”"» ول يبق منها سوى 
برج الجرس الذي لا يزل GU‏ بأكمله» وهو قديم للغاية» في حين استخدم JAI‏ 
ما تبقی منها لاقامة خان لایواء السافرین. 


Xk k 


برج بظاهر الباب الشرقي 

des‏ بعد مئة وخسین خطوة )112,5 متراً) من هذا الباب (الشرقی) 
خلف الخنادق» y‏ جد برج e^‏ ضخم» منفصل منفرد بذاته» ds‏ جدرانه 
زهرتا زنبق وأسدان منحوتة بنقش بارز“» ds‏ وسطها لوح كبير من الرخام 
منقوش بحروف عربية» لم يتح لي الوقت لنسخهاء لأنه ليس من السموح 
التوقف وتحرّي الأسوار والإنشاءات التحصيئيّة للمدينة. 

ويلي هذا ا مكان على بعد HIM‏ خطوة )225 مترا) باب حجري » ومن 
فوقه تم تدلية مار بولص في زنبيل لتهريبه من أيدي اليهود الذين أرادوا قتله. 


وقبالة هذا الباب ضريح جرجس OSS‏ الذي أدين بتهمة تسهيل 
رأسه. ويعدّه مسيحيّو البلدة شهیدا ويقيمون قنديلاً مُناراً فوق ضريحه. 


)1( تقع هذه الكنيسة القديمة خارج سور دمشق الشرقي عند القابر السيحية ولا تزال بقاياها 
قائمة إلى الآن. وأما الكنيسة الوجودة Ule‏ عند مدخل باب كيسان باسم «كنيسة مار بولص» 
فهي حديثة» آقیمت سنة 1939 بمساعدة من الفرنسیین» وقام بپندستها أ . دولوري. 

)2( انظر حول ذلك اللحق الأول علي هذا النص. 

)3( هو باب كيسان» الذي ذكرنا أعلاه أن كنيسة محدثة أقيمت عليه. 

)4( ذکر پورتر (ج ۰1 ص 42) أن قبر جرجس يواجه باب كيسان على بعد 40 ,> )36 «ia‏ 
وكان مغطى بقبيبة خشبية. ail‏ لا يزال موجود إلى الوم وبلغني أن تقليد إضاءة القندیل 
فوق القبر بقي حتى نباية الثلث الأول من القرن العشرين 
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ومنزل حنانیا - سواء كان حقيقياً أو افتراضياً ‏ یقع بين الباب الشرقي 
نات هار 3 als Goss dU‏ مغارة يزعم & قام بتلقين 315 J'y‏ الكبير 
(بولص) بها" . ولست آفهم ما الضرورة اللازبة التي لزمت لادخاله في سرداب 
تحت الأرض لتلقينه التعالیم. لکن يبدو أنه كان مرغوبا به حسب التواتر (ضفاء 
بعض OLS‏ على تلك المغارة» بتصویرها أنها استعملت لغاية مقدسة. 

el ی و‎ aa 
dan Sol aco be NS iy Passe التوضل ال بیت‎ 
dl لم یتمکنوا من التوصل‎ eel إلى مسجدء غير أن مسيحبي البلدة يؤكدون‎ 
النهاية إن لم‎ bs فیها یعض الناس بشکل مُشترك.‎ ei الغارة‎ Ob ذلك‎ «ata 
إليها مع‎ a pa آمورها سوی تنطمر من جرّاء أحواض التراب التي‎ a 
5535,91 Ae SAN عراق اليكو عل قرف ها الركول‎ Yan 
السیحیون آنفسهم.‎ ale Le أكثر‎ 


(D)‏ یذکر پوكوك الذي زار دمشق عام 1745 م: «بيت حنانیا يشبه قبواً تحت الأرض» وقد حوّل إلى 
مسجد». انظر: .119 Pococke: A Description of the East, p.‏ 
ویصف پورتر ple)‏ 1855( بيت حنانیا ومغارته ثم یقول: «وبجانب الغارة آطلال كنيسة 
ula!‏ القديمة التي ذكرها ابن عساکر (يعني (ilal‏ وككثر من الكنائس الأخرى à‏ 
الدینة» آلت هذه إلى عهدة المسلمين الذین استخدموها کمسجد لوقت طويل قبل خرابها». 
انظر : Porter: op. cit., vol. 1,p.56.‏ 
وذکر الدکتور محمد أسعد طلس جامعاً باسم «جامع حنانیا» كان وراء كنيسة حنانیا. (ذیل ثبار 
القاصد. ص 210( 
راجع Lal‏ ما کتبه حبیب زيات في ale‏ «الخزانة الشرقية» عن حنانیا وكنيسته» وهو يرى أن 
الصلبة هي نفسها كنيسة حنانيا القديمة البيزنطية. وتوجد اليوم في الحلة المذكورة كنيسة مجددة 
qua‏ اكه O‏ 
Lal ity‏ دير ينسب له بضواحي دمشق (انظر: دير حننيا الخزانة الشر قیف 2: 105). 

)2( والسافة بين المنزلين تبلغ كيلومتراً تقريباً. والتواتر لدى مسيحبي دمشق أن دمشق كان بها عدد 
من هذه السراديب» ویتناقل اليوم أن في الرواق الغربي من الأموي بلاطة يُسمع من تحتها عند 
النقر عليها صدىء يقال بأنها مدخل سراديب يوي إلى كنيسة حنانيا. 
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اثر مضی يومين لوصو إلى E «etas‏ بريداً عاجلاً من صيداء حمل 
Li‏ وصول مرکب من مرسبلیاه مع رسائل آعلمتني بوفاة والدتي. لقد الى هذا 
الخبر كثيرأء وكم تمنيت لو أن الرکب وصل متأخراً خسة عشر يوماء eS‏ تتستى 
لي الفرصة لمشاهدة هذه المدينة الکبیرة. على ذلك» توجب علي مبارحة دمشق 
والایاب إلى صيداء حيث لزم حضوري لأسباب وجيهة. 

وكنت لاعتم الرحيل في صبيحة الغد لولا أن الرسالة التي أرسلت لي 
حذرتني من أن الدروب عي jade‏ حیث آن الدروز قد لوا السلاح عاصین 
في وجوه dio‏ صيداء وهم یوقفون ویسلبون جميع الداخلین إلى الدينة 
والخارجين منها. وبنتيجة ذلك تعيّن علي انتظار فرصة السفر برفقة إحدى 
القوافل. | 

ولحسن الحظء كانت هناك واحدة يتعيّن رحیلها بعد يومين أو ثلائة. LS‏ 
وجدت بها بعض الأصحاب الذين رافقتهم من قبل. وفي انتظار ساعة «Jem I‏ 
تابعتٌ على عجل زيارة ما تبقى لي رؤيته في المدينة وأرباضها!". 


doo 


)1( ذکر دارفیو في بداية الفصل السابع والعشرین من کتابه أنه غادر دمشق في 12 آغسطس عام 
Jad ep 1660‏ ذلك يكون قد دخلها في يوم 7 منه ‏ غالبا وقضى فیها ستة أيام فقط (أي من یوم 
الأحد 11 ذي الحجة من plo‏ 1071 إلى الجمعة 16 منه). 
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ذهبت إلى الکان الذي خسف فيه pal gy‏ عندما قدم إلى دمشق لاضطهاد 
السیحیین". یقع هذا الوضع في نواحي أقصى السهل الحاذي للطریق الکبری 
الآخذة إلى pas‏ وقبالته قرية تسمَی «کوکب» «Konkhab‏ التي تعني النجم» 
وهي تقبع في وطأة من الأرض بين رابيتين صغبرتین. 


3 


os e "LAR بظاهر المدينة» يوضع يه المصابون‎ ¿a in, 
LS . Elisée على يدي النبي الیش‎ el القائد الذي شفی من‎ es ce de 
الجانین» یسمّی الرستان.‎ ad أن هناك مشفی یعزل‎ 


+ k k 


)1( انظر خبر الرژیا في أعمال الرسل (الفصل التاسع: 3 - 5). وقد ساد الاعتقاد في العصور 

الوسطی أن موضع هذه الحادثة كان قرب کوکب (أو کوکبا) انظر: 

Jac. de Vitry: Hist. Jerus., in: Gesta Dei per Francos, p. 1073.‏ 
ویذکر ابن عساکر ذلك أيضاً نقلاً عن وهب بن منبه. 
وتدعی هذه البلدة الیوم «خربة کوکب» وهي تابعة لجديدة عرطوز - Las‏ فطنا. ویمر من 
Le 5‏ رصیف روماني قدیم یدعی Via Marina‏ كان يتم السفر عليه من دمشق إلى القدس 
ومصر. انظر: الریف السوري» ج ۰2 ص 405. 
ویذکر پوکوك أنه قد قيل له إن الکان موجود على بعد نصف ميل شرقي دمشق عند مقابر 
المسيحيين قرب كنيسة بولص (التي بنیت فيا بعد) ویستخرب کون هذا الکان لا يقع على 
طريق القدس الذي يجب أن یکون إلى الجنوب بدلاً من الشرق» فقيل له إن الطریق كان يمر 
سابقاً شرقي دمشق. 
وینفی پورتر حدوث الاهتداء عند كوكبء ويثبته في المكان الذي ذكره بوكوك وحدده بنفس 
الموقع في خريطة کتابه: 

Porter: Five Years in Damascus, Vol. I, p. 3 

ويضاف إلى الرأي الأخير أن السیحبین بنوا كنيسة لتکریم بولص في مکان قريب من موضع 
الرؤيا » وقد يكون لاختيارهم المكان علاقة بالحادثة. 
ونفى الخوري جوزيف نصر الله (من أدباء النبك) أن الحادئة حصلت عند کوکب. Ob‏ بولص 
لم يكن ليستطيع قطع هذه المسافة (18 كيلومتراً) من كوكب إلى دمشق على قدميه فاقد البصر. 
وكتب نصر الله في ذلك رسالة آسياها: „Souvenir de St. Paul‏ 

)2( (سفر الملوك الرابع؛ الفصل 5: 1 -14). ويقع منزل النعمان شرقي دمشق خارج سورها. ذكر 
aae dd‏ ی pd‏ ای ید والنعیان هذا كان فائد جیش ملك 
آرام بنحدد (بن هدد) الثاني الذي حکم دمشق ق قبیل عام 854 ق.م. وکانت الحلة في القرن 
التاسع عشر تعرف بالقعاطلة (أي الجذماء)؛ وهي اليوم مسجد ضرار بن الأزور. 
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الصا حية 
وقريياً من هنالك توجد قرية as‏ الصا حية «Sahalhie‏ ; تقع على سفح 
¿ias‏ يطل منها المشهد على السهل برمّته» فيبدو رائعاً برونقه ونضارته 
وتنوعه. وغالبية أعيان دمشق لهم في الصا حية دُور للنزهة» جميلة جداً ومؤنقة 
من حيث الشهد البديع الذي تطل ende‏ والبساتين التي تحف elo‏ والمياه العذبة 
الرقراقة التي تجري في fot‏ أنحاء السفح. 


منظر من الصاحية من قبة سيار 


ثمّة زاوية للدراويش الذين يتولّون بكل إجلال الغارة التي JU‏ إن أهل 


الكهف ناموا فيها منذ عهد ديسيوسر© Decius‏ إلى عهد ثيودوسيوس الشاب 


.Theodose le Jeune‏ فان كانت الرواية صحيحة» فهي تبرر هم تسميتهم 
بالنائمين أو النوامین ولا آخال أحداً في الدنيا بارهم في ذلك. 


)1( يعني جبل قاسيون» وحدود الصا حية كانت تشمل السفح بأسره؛ من بساتين الثم لنيرب JI‏ 
الشرف الأعلى ونبر بردى جنوباً » ومن الربوة غربا إلى بساتين أبو جرش وحد القابون شرقاً. 
(2) إمبراطور روماني حكم بعد الإمبراطور فيليب العربي بين الأعوام 249- 251 م. 
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السهول الغربية 
إن السهول الوجودة على بعد فرسخين من دمشق. على الطریق الآخذ إلى 


يقولون إن في ذلك الوضع جرت حادثة قتل قايين أخيه D lola‏ وحيث قام 
كل Le‏ بتقديم أضحية. غير أن اليهود ینکرون ذلك» ويزعمون أن تلك 
الجريمة Le‏ وقعت في أراضى «Beithima Palo) cor‏ حيث تتشابك 
عناقید العنب الفاخر الذي ad‏ منه زبیب دمشق. dy‏ اشتباك aL!‏ الداثر 
Lens‏ قد ختلف الناس في الرأي» آما ما لا ریب فيه فهو أن هذه الأعناب» وان 
كان منبتها في ديرة جاف طيّبة جداً وحبّتها كبيرة وفائقة الحلاوة» ولیس بها إلا 
ec yd‏ كا a asilo UN ados ls BEN LA‏ 
الرطوبة. 


(D)‏ من الشهور لدی مسلمي دمشق أن قايين قتل هابیل في جبل قاسیون. وهناك مغارة منسوبة 
لذلك تدعی «مغارة الدم». ویروی عن کعب الأحبار أن الکان في جبل دير مران وهذا الدیر 
قريب من مکان مغارة الدم. انظر: (plas‏ الشام ودمشق للربعي» ye‏ 2 الاشارات إلى 
معرفة الزیارات للهروي» ص 11. 
Ul‏ السهول التی ذکرها دارفیو فهی الجرود القاحلة الواقعة على طريق دمشق - الزبدانی - 
بیروت. العروفة باسم «الصحراء». ول جد في الکتب من یذکر أن قايين قتل هابیل هناك 
ولکن في منطقة قريبة» على ذروة Gale fo‏ يطل على قرية (سوق وادي Sry‏ - فضاء 
الزبداني) من جنوبهاء یوجد بناء كبير ذو قبتین بیضاویتین تظهران من مسافات شاسعة وهو 
مزار یدعی «قبر هابیل» أو «النبي هابیل» يزعم أن هابیل مدفون فیه. ومذ الزار حرمة بالغة 
لدی q‏ وهم یزورونه باستمرار (الریف السوري 2: 364). 
وانظر Kelly, Walter: Syria and the Holy Land, p. 184. ¡Lal‏ 
وینقل ابن الحوراني عن آبي الحسن السعودي في کتابه «مروج الذهب» أن الحادثة وقعت في 
برية قاع قرب دمشق. (الاشارات إلى آماکن الزیارات» ص 20). 

)2( في الأصل: Beithima‏ وم آجد ما ينطبق على هذا الاسم باللفظ سوی «بیت تي|» القرية التي 
يعني اسمها بالسريانية: بيت الیتیم. وبیت تيا (والأصح: بيت (lo)‏ بلدة صغيرة تابعة لقضاء 
قطناء إلى الجنوب الغربي من دمشق. لكنني لم أعثر على نص تاريخي يقرن بين مقتل هابیل وبين 
«بيت il‏ ففي سفر التكوين مثلا (الفصل 4: 16-1) نقرا ابر دون تحديد لكان حصوله. 
وأذكر هنا أن ضبط دارفیو للمفردات باللغة الفرنسية لم يكن دقيقاء ولعل ما آثبته كان صوابا. 
فهو مثلاً أثبت اسم قرية كوكب كذا: -Conkhab‏ 
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Li‏ الیهود فیوکدون Ob‏ جفاف هذه الديرة هو من جراء اللعنة التی 
اجتّها نمرود Nembroth‏ على نفسه بشروعه في بناء برج بابل. وما کان نمرود 
وحده هو من قام ببناء هذا البرج» فلم يكن بمقدوره إنجاز ذلك SL‏ وحدهم 
مهما كان عددهم Las ARI‏ بل إن جميع الأقوام الذين تحدّروا من نوح 
وأولاده الثلائة plu]‏ وحام ويافث]. نووا هذه النيّة عندما ألجأتهم الحاجة إلى 
الافتراق وقصد الأرجاء الأخرى من العام للتوطن بها وإعمارها. ولم تكن الغاية 
من نيّتهم بناء برج يكفي ارتفاعه للتحرّز من طوفان آخرء ذلك أن الله كان وعد 
نوحاً بأنه لن يعمد ثانية إلى هذه البليّة المهلكة لجازاة بني البشرء وأظهر له قوس 
CH A‏ ضماناً على وعده. وهذا لا يعني أنه لم يكن X‏ قوس CB‏ قبل 
SUS‏ الحين» بل إن الشكل الذي يظهر به كان على الدوام ذاته ما قبل الطوفان 
وبعده. غير أن الله أظهره ليطمئن نوحاً النبي وآولاده» وليذكر به الوعد الذي 
اعطاه dol‏ كل مرة یریه بها هذه العلامة Je‏ رحمته. 

فوقر في Sb‏ أولئك القوم الذي طغت آعدادهم کثی را Ob‏ من اللائق أن 
us‏ أثراً لذراريهم؛ LS‏ يُدركوا نهم يتحدّرون جیعاً من أصل واحد eel‏ 
تناسلوا من أب واحدء غير أنهم نّا أحجموا عن استئذان الله قبل الشروع في 
ذلك. ولا كانوا ode‏ النيّة يقترفون ضلالة عظيمة» فلقد بلبل الله ألسنتهم التي 
كانت تجمعها لغة واحدة عامّة» ومن هذه اللغة الواحدة تشعبّت همم DU‏ 
وسبعون لغة حسب رأي بعض GES‏ ومن جراء هذا التعدد الكبير في اللغات 
ما عاد بمقدور واحدهم التفاهم مع eel; (AV‏ هذه البلبلة إلى التفرّق 
والتشتّت في ae‏ الأصقاع. وهكذاء على هذا النحو أعمرت الأرض كلهاء 
وتشكّلت فيها شيئاً فشيئاً الأمم المختلفة التي تقطنها اليوم» وهي رغم أنها 
تنحدر من أرومة واحدة ومن أب واحد» قد أضحت اليوم متغايرة في عوائدها 
وطبائعها وأديانهاء لا بل حتى بسحنات وجوهها وقاماتهاء وآمور أخرى قد 
تجعلها تبدو وكأنها تتجذّر من أعراق مختلفة» ولو أن الدين والكتب السّماوية 
تثبت ماهو خلاف ذلك. 
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قرية جوبر 

تقع القرية ill‏ «جوبر» Jubar‏ على بعد نصف فرسخ من دمشق» ولا 
یسکن بها إلا الیهود دون أن يخالطهم آحد من الأمم الأخرى7". وهم هناك 
مغارة يُطلعون عليها JT‏ 015 يقولون إن النبي إيليا اختبأ فيها عند هروبه من 
اضطهاد Jezebel P pl y) ¿SUL‏ ومدخل هه المغارة كوّة واطئة» يُنزل منها في 
سبع درجات منقورة في الصخره ‚sa‏ إلى مغارة تقارب مساحتها آربع 
خطوات )3 آمتار) مربعة. وثمّة ثلاث حنیات صغيرة تشبه خزائن مفتوحة. 
يضع فیها البهود BW‏ مصابیح مُنارة. وهناك كوّة آخری كانت الغربان تجلب له 
منها قوته من الطعام خلال الأربعين Le gy‏ التي آمضاها فیها. 

وللیهود فوق هذه الغارة کنیس . 


(T)‏ هدا غلط وق مصاهر تاريخ pee Ma aeui ao‏ إشارات d oS‏ عل جرد مسلسین با 

)2( في رواية سفر الملوك الثالث؛ الفصل 19 Jui» Bee‏ له el‏ 
إمض فارجع في طريقك نحو برية دمشق ...-16-... مسح إليّشاع بن شافاط من آبل محولة 
Ya Lo‏ منك». رف سف لول id‏ الکن الذي تمد زاس عليه سم يب 
دمشقء وان كان في جوبر pl‏ لاء لكن هذا ما ساد لدى اليهود عموماً . بيد أن حدیثاً روي عن 
كعب الأحبار أنه قال إن إلياس اختفى من ملك قومه في الغار الذي تحت pal‏ عشر سنين» 
> أهلك الله اللك. (قصص الأنبياء للحافظ ابن كثير الدمشق» 2: 241). 
والمكان المقصود في جبل قاسيون تحت مغارة الدم الشهورة بأعلى الصالحيةء ولم أجد ما يدعم 
هذا الرأي . وفي حديث آخر عن بعض مشيخة دمشق: go eulos‏ اد م هابا مل قوب 
في كهف جبل عشرين ليلة - أو قال أربعين ليلة - تأتيه الغربان برزقه» ‏ المصدر السابق. 2: 
242 . راجع أيضاً تاريخ دمشق لابن عساکر» ج 2: ص ۰109-102 

)6 لا زال هذا الكنيس الأثري موجوداً في جوبرء وفيه مغارة النبي إلياس عليه السلام (يدعوه 
اليهود ایلیا أو الیاهو) Ji‏ لکیس لوخد رجات ieccs PER‏ : «في 
عام BH‏ وأربعين وثلاثة آلاف للخليقة وني هذا الکان ^ بن شافاط نيأ نید 
إلياهو النبي عليه السلام». نیا ما السند التاريخي لذلك؟ لا سند جازم له 
يتزامن stl‏ يخ المذكور مع أواسط القرن التاسع ق. م أي منذ حوالي 2700 die‏ وقد ورد في 
التلمود البابلي منذ أكثر من ألفي عام: 87923 727 RD‏ أي «كنيس جوبر المقدس» (LE)‏ 
(براحوت -7(. براخوت هي الرسالة الأولى من سير زراعیم» أول مباحث التلمود الستة التي 
ls‏ منها المشنا (متن التلمود). انظر: .183 Lewis: op. cit. p.‏ « لكن في التفسير الرسمی 
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ومن خلال دهائهم أفلحوا في إيهام الترك المتطيّرين ecl‏ سوف یلاقون 
حتفهم إن هم تجرؤوا على شكنى هذه OK, A‏ فحرموا مغارتهم من تشریف؛ 
NI‏ نهم أنفسهم ما كانوا يقصّرون في تأدية ذلك. 


EX 


هَجّداه التلمود (بطبعة (Soncino‏ 72030387 تعني: کنیس «أبي جیبر» (اسم رجل)» ولیس 

کنیس جوبر. وهذا JIL‏ ينفي أقدميّة الكنيس» ويعني أن نسبته منحولة. 

dy‏ رحلته iy‏ عام )1244-1238 م) زار الرحالة الرابي یعقوب (مبعوث حاخام پاریس) هذا 

Adler: Jewish Travellers, p. 126. جيل للغاية. انظر:‎ ash الکنیس ووصفه‎ 

وکتب الرحالة الایطالي موشیه باسولا دي آنکونا في مذکرات رحلته )1521 - 1522 (e‏ 

«وعلى بعد ميل من دمشق مکان یدعی جوبر» وفیه کنیس جيل للغاية» لم آر مثيلاً له في 

حياتي إنه مقام بالأعمدة.. منها إلى اليمين ستة» وسبعة أعمدة أخرى إلى اليسار. ds‏ أقصى 

ee ae 
حجر يُروى أن حزائيل مُسح ملكا عليه» وقد قام الرابي ي إليعيزر بن آراخ بتجديد‎ sel 

k‏ وهو بالفعل مكان مهيب» وحسب ما أخبرني كثير من الناس لم يستطع أي غاز 

احتلاله» وقد حصل فيه كثير من العجزات. وفي آزمنة اضطهاد البهود کانوا يختبؤون فيه (lo‏ 

ول يكن بوسع أحد أن يؤذيهم فيه». 

Lewis: A Jewish Source on Damascus, p. 183 : انظر نشرة برنارد لويس‎ 

وإليعيزر بن ELT‏ المذكور رابي مشهور من القرن الأول اليلادي؛ تلميذ يوحنان بن زكاي. أما 

أزمنة اضطهاد اليهود المشار إليها فكانت في أيام حكم الرومان. 

وئمة وصف للكنيس مشابه لما ذكره دارقيو؛ كتبه الرحالة الفرنسي جان دی تيقنو في مذكرات 

رحلته إلى الشرق (1668-1655 م): «.. ويجدر بالمرء أيضاً الذهاب إلى قرية تسمّى جوبر؛ تبعد 

d‏ اللي نعف Te‏ وهي ليست مأهولة إلا بالبهود؛ وفیها لهم کنیس تشاهد بأقصاه مغارة 

إلى الجانب الایمن» تبلغ مساحتها أربعة أقدام مربعة» والداخل إليها ينزل عبر فتحة في سبع 

درجات منحوتة في الصخر. ويقال إن هذا المكان هو الذي اختبأ فيه النبي ایلیا هارباً من طلب 

الملكة إيزابلٍ له. وترى في المغارة أيضاً الكوّة الذي كانت الغربان تمد إيليا منها بقوته في خلال 

أربعين ley‏ وفيها ثلاث GS‏ صغيرة تستخدم لوضع DN‏ ة قناديل تبقى مضاءة على الدوام». 

Thevenot: Relation d'un voyage fait au Levant, p.437. : al 

وخلاصة القول إن مود دمشق یعدون هذا الکنیس „LS el‏ دمشق على الإطلاق» ولا 

زالوا إلى اليوم معتادین على زيارته أيام السبوت مشياً على الأقدام؛ للصلاة فيه. 

)1( عند ذكر fal‏ صيدنايا من السريان يرد ما يشابه ذلك» انظر ما يلي من خبرهم. 
ود چام ی کاب فضائل al cesi gat‏ (صن 47 قول Aa)‏ بن عبد اله این اير 
يذكر فيه دمشق» وقي سیاقه: SUL»‏ وأرباضهاء فان في سکناها 541« 


89 


سهل برزة 


وغير بعید عن هناء يقع السهل الذي حارب فيه إبراهيم وهزم اللوك 
Os els LOBEN‏ 


)1( هذا السهل هو برزة: يقول ابن طولون في كتابه «ضرب 3b‏ على جميع الغوطة»: «برزة: 
وهي قرية شرقي الصا حية في الجبل. بها مقام إبراهيم يقال إنه ولد فیف وقيل بل اختبأ فيه 
وقیل بل Le‏ وقد آفردت لا ورد فيه جزء» - (ضرب pas Ue cab yl‏ دمشق» العدد 
21 (1946): ص 154). والجزء الذي ذکره ابن طولون آسیاه «منح الجليل kè‏ ورد في مقام 
الخليل»» وقد عدده بين أسماء مصنفاته في کتابه الذي بسط فيه سبرته الذاتية: «الفلك الشحون 
في أحوال محمد بن طولون» ص AT‏ 
وذكر ابن طولون أيضاً في كتابه «ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر» في معرض تعداده 
cola y‏ دمشق: «ومنها قرية برزة شرقي جبل قاسیون يبرع الناس إليها لزيارة مقام الخليل 
عليه السلام أعلاها أيام استواء تينها» - (ذخائر القصرء مخطوطة الجامعة الأميركية في بيروت» 
ورفة 2 ب). 
انظر أيضاً: فضائل الشام ودمشق للربعي» ص 69؛ تاريخ دمشق لابن عساکر؛ 2: 100 - 101؛ 
الاشارات إلى آماکن الزیارات لابن الحوراني» ص 24-23؛ الریف السوري لوصفي زكرياء 
2 101. 
وقيل إن إبراهيم عليه السلام حارب الملوك المذكورين في صحراء يعفور (شمال غرب دمشق) 
وهزمهم هناك ثم تبعهم إلى برزة. منتخبات التواريخ لدمشق لمحمد أديب تقي الدين الحصني» 
ج 1» ص 372 وما یلیها. | 
والمؤرخ يوسيفوس في القرن الأول الميلادي یذکر برزة باسم «مقام ابراهیم» انظر: 

Josephus, Flavius: Antiquities, chapter 7, section ۰‏ 
راجع Lal‏ سفر التكوين. الفصل ۰14 جاء في الفقرة 15 منه: «وتعرف علیهم W‏ هو وعبیده 
فکسرهم واتبعهم إلى خوبة التي عن يسار دمشق». هذا في الترجمة الكاثوليكية للعهد القدیم» 
Gl‏ في الترحمة الير وتستانتية فنجد: «حوبة التى عن شمال -north-‏ دمشق». لكن ليس المقصود 
باسم «حوبة» برزة - EIS‏ - فقد ele‏ في لفائف البحر الميت :Guxi,23-xxii,26)‏ وفروا 
جميعا من أمامه حتى وصلوا جلبُون التي تقع إلى يسار دمشق». راجع: 
Gaster, T.H: The Dead Sea Scriptures in English Translation, p. 265.‏ 
بين| في آپوکریفا سفر التکوین S)‏ عن لفائف البحر الیت) (Genesis-Apocryphon, xxii)‏ 
الخبر نفسه مع اختلاف بسیط: «حلبون التي عن شال north‏ دمشق». انظر: 
Vermes, G.: the Dead Sea Scrolls in English, p. ۰‏ 
ls‏ أن جنيع الصادر السابقة تذکر دون اختلاف أن الملوك الخمسة وجنودهم عسکروا في وادي 
«olo»‏ وهناك آدرکهم ابراهیم وحارم فهزمهم ثم تبعهم إلى حوبة أو حلبون (سفر التكوين» 
الفصل 14: 14). 
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ودان : اسم قدیم لسهل يقع Set‏ سهل الحولة» ویمر به نهر احاصباني. 

وق برزة مقام إبراهيم الذي دکره ابن طولون دومن قبله ابن عساکر)؛ وهو مشهد في الجبل 
لصيق بيوت القرية» وقد عمّر فوقه قدي مسجد صغیر. لا أعرف متی بني ومن بناه. كان هذا 
Dag) ee‏ ذا a pola Gs ar‏ او ع ناه من 
المزارات» ويقصدونه دوماً للصلاة والدعاء» ويذكرون أن الدعاء عنده مستجاب. 

والیوم ليس هناك سوی نقر صغير في الصخر بني حوله وحول السجد دار as‏ ی 
الحجم. ویصعد إلى هذا النقر بدرج في معبر معتم» وعلى يسار الدرج في الاعلی غرفة للزاثرین 
يبدو أنها كانت تستخدم سابقاً کحرم للمسجد (مجرد Juas‏ صفیر) Nerd abs‏ 
غير مضاء بالکهرباء ولا نيرون فيه غير الشمع تقديساً له. ولدی نساء القری الجاورة اعتقاد 
بالغ بالکان. فعندما زرت المقام )1981( وجدت منهن حشداً با في غرفة الزواں Ul y‏ القيّمة 
على المكان ‏ ومعها صبية يساعدونها ‏ فقد انهالوا على رأسي بالروايات الأسطورية حول المقا» 
ومنها: أن إبراهيم ولد هناء ون أمه اختبأت به خوفاً عليه من الكفار» وكيف شقت الصخر 
بيدهاء وهنا آثار اليد وتلك آثار الدم. . وال ما هنالك من الروايات الأسطورية المتناقلة بين 
العوام البسطاء دون الاعتماد على أي نص من الحديث أو التاريخ. وكل ما في الأمر أن المكان 
قيل el,‏ كان مقاماً لإبراهيم عليه السلام بعد حربه مع الملوك الخمسة. 

ومن مظاهر تكريم هذا المقام ee line‏ ذكر 
الراوي الذي عاصر ما رواه» أن مجاذيب أهل الغوطة كانوا يفدون إلى برزة في ربيع كل عام 
(وأحياناً في ثالث أيام عيد الفطر) حاملين الأعلام والمزاهر» وعلى رأسهم أحد مشايخ الطرق 
الصوفية الذي يأني راكباً فرسه (أو يأتون برجل يعتقدون أنه ابن جد» أي سليل الاولیاء). 
وكانت تخرج الوفود من جميع القرى قاصدة برزة» وهذه الوفود تسمى «سیّارات». فكان من 
أكبر دواعي الفرح والسرور عند أهالي كل قرية خروج سيارتهم إلى برزة لإجراء الاحتفال 
الآ بيانه.. dus‏ أن يتحلق الجميع حول المقام يبتدئ الذكر والتهليل مع نوبات الخليلية 
والطبل والزاهر فيشارك به الجميع بمنتهى الحماس. . حتى إذا وصل SU‏ ذروته وبدأت 
حالات «الحضرة والتجلي» رف فع الشيخ صوته عالياً: «يا الله يا جدودي. . يا الله يا أبا الحسنين.. 
يا الله يا as‏ . بالج تيلح Ne‏ 
يتسع لمرور شخص واحد راجل ومُنحن. وعندها ترتفع أصوات التكبير والتهليل بحصول 
هذه الكرامة الشهودة ویعمٌ احمیع الابتهاج. 

ثم عند خروج الشيخ بفرسه من باب القام یضطجع الحاضرون جيعاً على الارض آمامه 
متراصین بقوة مع مواصلة الذکر والتهلیل مشکلین ما يشبه بساطاً من اللحم البشري؛ فیعبر 
الشیخ بفرسه فوقهم ویدوس ظهورهم er plus‏ وسائر آجسادهم دون أن بصاب ael‏ يادى: 
رغم أن الحصان حين) يسير فوقهم بوزنه الثقیل وحدواته الفولاذية لا تطأ قوائمه سوی لحم 
بشري لكثرة المضطجعين وازدحامهم. وتسمى هذه العملية «الدوسة» وقد تجري بعد 
الاحتفال في ساحات القرى الأخرى كدوما وغيرها. والدوسة من الكرامات المشهورة التي 
يقوم بها الدراويش في كثير من البلدان» وتشتهر بها القاهرة على الخصوص 
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بلدة صیدنایا 


des‏ بعد فرسخ من هذا السهل؛ > هناك مدينة Vi pio‏ تقع على جبل 
y «gelo‏ يسكنها إلا المسيحيون» دون اختلاط SJ‏ ك أو المغارية «Maures‏ |> 
l‏ يتومون آنہم سیموتون قبل أن يحول الول إن أقاموا بها. 


وقد حدثني الراوي أنه شاهد الدوسة بدوما بنفسه. وأن آباه كان من داسهم الفرس. ويشترط 
في الشيخ الذي يقوم بهذه الخوارق أن يكون من الأتقياء الصالحين الورعین» وإلا فما يتمكن 
منها. Les‏ يزيده بعض المشايخ في الكرامات أن يؤتى له بسفود من الحديد (شيش) فيجأ به 
خديه من الطرفين دون أن يتألم أو تسيل منه قطرة دم. وتكون هذه الكرامة خاتمة ما يعمل 
يومهاء ثم ينتهي احفل ویقال: «راحت الحضرة of?‏ الشیخ». وکان pi‏ برزة وسواهم 
يطبخون یومثذ في بيو تهم اللبنية ويطلون منازهم ويبيضوما با حوارة. 
ee o ee‏ 
كان الشیخ محمود د شيخ دوما؛ وبعده لم يعد هناك من له هذا القدر من التقی لیتمکن من تلك 
EDS call Sh‏ 

وقد توقفت هذه الاحتفالات في الأربعینیات أو أوائل الخمسينيات من هذا القرن. (ملحوظة: 
رجعت في بعض تفاصيل هذه الرواية إلى كتاب: الريف السوري لأحمد وصفي زكريا. الجزء 
الثاني» ص 101 -102). 

أقول: يبدو أن هذا التقليد كان موجوداً منذ أيام ابن طولون (القرن العاشر افجري) بدليل 
قوله: eue»‏ الناس إليها - أي برزة ‏ لزيارة مقام الخليل عليه السلام أعلاها أيام استواء تينها». 
ورغم أنه لم يصرح بذكر تلك الاحتفالات» فيغلب على الظن أنها تعود إلى تلك الأزمنة وربا 
إلى ما قبل ذلك. 

)1( لم يذكر دارفیو اسم البلدة صيدناياء ومن الواضح أنه يعنيها. ومن المراجع عن صيدنايا: تاريخ 
صيدنايا لعیسی اسكندر العلوف وخبایا الزوايا من تاريخ صيدنايا لحبيب زيات. وفي الأخير 
ia Ln .144 domm‏ بر في مالك الا مصار» 
Sau cnt LE ae‏ 
وما یذکر أن هذه X AMI‏ نسجت حوها مرویات عديدة خلال العصور. فما قیل فيها إنها 
كانت في بعض الاحیان تستحیل ما بشرياً طرياً ينضح بالزیت العجائبي الذي لم يكن ینضب 
ولو ملئت منه آلاف القوارير في اليوم الواحد. إن هذه المرويات أغرت بالكثير من السياح 
الأجانب بالكتابة عن الأيقونة بمزيد من الإسهاب والإعجاب. وتكاد لا تخلو من أخبارها 
العجيبة مذكرات أي واحد من هؤلاء السياح. . ولكن ما هي حقيقة هذه الأيقونة» وما هو سر 
زيتها العجائبي؟ 
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وسواء كانت هذه الخاطرة usb‏ من بنات آفكارهم» أم أغنا من جانب 
المسيحيين تلفيقٌ يستتر بالتقوی» فان هؤلاء بذلك مرتاحون GU‏ من الوافدين 
الفضوليين. 

deo o 

225 كنيسة مشيّدة على اسم السيّدة العذراء في النقطة الأعلى ارتفاعا من 
القرية» يقوم على سدانتها VOL‏ وللترك اعتقاد كبير بهذه الكنيسة» فهم 
يزورونها Deb‏ بعد أن يتوضؤواء LS‏ يفعلون عند دخول مساجدهم. 
والكنيسة كبيرة» ذات سقوف معقودة» وبناؤها حکم. وفوق مذبحها كوّة تضم 
أيقونة للسيّدة العذرای وهي في أحيان محصوصة ترشح زيتا عجاتبياء یستخدم 


+ k k 


من أثمن النصوص القديمة التي وصلتنا بهذا الشأن فصل في DES‏ «الختار في کشف الأسرار 
وهتك الأستار» للعلامة عبد الرحيم بن عمر الدّمشقي الجوبري (من علاء القرن السابع 
الهجري)» عقده في كشف أسرار الرهبان Le y‏ جاء فيه: 

«ومن ذلك أيضاً الكنيسة التي بصيدناياء وهي قرية من عمل دمشق. y‏ يوم تجتمع الناس فيه. 
وهم فيها بركة الزيت يؤخذ منها في ذلك اليوم شيء عظيم للبركة» وقد ارتبط عليها جميع 
الطوائف. وذلك آنهم أخذوا قرمة نخلة ثم نزلوا عليها بالدقات حتى صارت مثل السفنج» ثم 
غشوا عليها بثوب شعر مثل النخل. ثم وضعوها في ذلك الموضع. فإذا جاء العيد الذي ها 
سقوا تلك القرمة بالزيت ثم ثقلوها بشيء يوازي بروز ذلك فتبقى ذلك اليوم ترشح طول 
النهار والناس يأخذونه للبركة وإزالة الأمراضء دصار ها ذكر وشأن». (صفحة 40 من 
الكتاب). 

وقد اختفت هذه الأيقونة منذ بضعة قرون» وقيل إنها سرقت. 

)1( بالأصل: «Les Syriens‏ وقد ترجتها (السّريان). واللغات اللاتينية اليوم تقابل كلمة سرياني 
ب Syriac‏ أما في زمن دارفيو فلم يكن هناك فارق بين الكلمتين. LS‏ يمكن ترجمة الأصل ب 
(اليعاقبة). ويقول إدوارد روبنسون في معرض كلامه على المذاهب في الشام: 
Indeed, the common name by which they are known in the country, is simply‏ 

Suriän, that is, Syrians. 
Robinson, Edward: Biblical Researches in Palestine and the Adjacent Regions, 
vol, III, p. 460. 
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hë vedute con l'occhio, lequaii non voglio fcriuere perrincre 
{cimenzo,& anco perche non mi farianocreduce,& forí (aria 
diJegeiato,peró faccio fine. Nelle montagne d’intorne gli du- 
ra la neve per ftn alla fua festa di S.Giouanni , & quella nene 
effi la comprano de} Mele di Maggio, & la riponvono nelle lu 

ro tuade,ouer cancue,& la mangiano, & ne inettono nel li lo- 

10 Leverage. 


La Cirtà di S. Maria di Sardinale. 


{roni delfa N. Dóna.che è nella cietà di Sardinale,quado 
tu voleflı andare a s. Maria alla derta cıra di Sardinale 
nella qual cisrá vi ano i faracini:& ti paga una dragma 
p huomo,& come tu paffi quel pûte di ua miglto fi pagaun'al 
tra deagma, & Valero giorno caminerai di lungo, & arriuerai a 
vn eroffo iume,& iui ft paga meza dragma per huomo,& quá 
do faliraiin fu vn möte,ılqual é alto dui miglia,& e una cattis 
ua falita,& audádo cofi trouerai una città nominata Celone,£ 
nell'entrar in effa c vna grå fortezza; laqual emurata in crece, 
peröche i chriftiani la fecero edificare , & quella citi e ricca , 
& ha buoni terreni d'intorao, $ cua bel pacle,e quiui fi alber 
gs 


1675 ple دير سيّدة صیدنایا شمالي دمشق‎ JE خشبيّة لريمونديني‎ LES 
عن کتاب: «رحلة من فینیسیا إلى كنيسة القيامة وجبل سیناء»‎ 
1791 فینیسیا عام‎ Bassano ¿Lol للإيطالي الأب نویه بيانكي» طبعة‎ 
Viaggio da Venetia al Santo Sepolcro et al Monte Sinai 
R. P. F. Noé Bianchi, dell'Ordine di San Francesco, Venetia 1791 
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تجارة دمشق y‏ صنائعها 
دمشق واحدة من آنشط الدن بالتجارة في الإمبرطورية العثمانية. وفیها 
مشاغل للمُخمل العادي والمطرّزء والأطلسء والتفتاء والدَّمّقسء والبروكارء 
والدّيهاء والکمخا" والأصناف الأخرى من النسيج الساذج (بلون واحد) 
والخطط والمموّجء ومناديل الحرير والأقمشة القطنية SILA y‏ والأصناف 
الأخرى من lc: Ao‏ 


وتورد قوافل مكّة إلى د مشق العقاقیر من جميع الأصناف «bil;‏ 
ومنتوجات بلاد فارس ly‏ ويورّد إليها الافرنج الأكسية الحريرية والمصوّفة 
والذهبة. والورق والطواقي» والقرمزء Sy ME‏ وکمیات من 
البضائع الأخرى التي يجري تفريغها في صيدا وبيروت وطرابلس» ثم يتم نقلها 
من هذه الموانئ عبر القوافل إلى دمشق. 


ES 


sn A الکمخا:‎ (1) 

TON ER AN. 
= ه‎ 953 3 D دارفيو» في رسالة : «ضوء الشّراج في قيل في النسّاج» لابن طولون الصا حي‎ 
d+ خطي كان موجوداً لدی آل الجوهري في نابلس:‎ fol منه نسخة مصورة عن عن‎ Ae 1546 
الکتبة التيمورية بالقاهرق رقم )351 مجاميع). وعنه صورة في مکتبة الجمع العلمي بدمشق‎ 
رقم )16 - مصورات). والصورتان كلتاهما آخذها العلامة أحمد تیمور پاشا عن النسخة‎ 
ول یعرف‎ wre ern النابلسية عام ۰1924 فاحتفظ لنفسه بإحداهماء‎ 
بعدها مصير النسخة النابلسية الأم واعتبرت ضائعة» (وهي نسخة فريدة ب بخط مؤلفها).‎ 
- ولكنني بعد البحث وجدت أن المخطوطة الأصلية قد آلت إلى مكتبة جستربيتي بدبلن‎ 
en a 
ورقات.‎ 
وقامت بنشر الرسالة الدکتورة ليل الصباغ ضمن أعمال المؤتمر الدولي الثاني لتاریخ بلاد الشام‎ 
.94-35 الذي عقد في جامعة دمشق بخریف سنة 1978ء الجزء الأول» ص‎ 

)4( النيلج: أو النيلةء مادة صباغية زرقاء اللون معروفة. 
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Jai‏ دمشق 

یغلب على Jal‏ دمشق جال الطلعة وبیاض البشرة مع ملاحة في التکوین. 
وهم یتمتعون بصفاء الذهن LS‏ یتصفون بالليونة والظرافة والدهاء إلا أنهم 
يتصرّفون بتهذیب مع من LA‏ معاملتهم. وإِنّك لواجد هالة معيّنة من العظمة 
وحتی GEA!‏ هذه المدينة» e‏ لا يشاهد dole‏ في الدن «s MI‏ وكذلك فان 
الناس هنا آکثر ثراء وأقل تعرّضاً لطغیان الپاشوات. وذلك سيّان كانت قومیتهم 
أو ديانتهم. 

يحب الذماشقة فاخر اللباس» ورغد العیش. واقتناء آحسن المفروشات 
وهم OF‏ حريتهم'". انبم رعایا POLLI‏ ولکنهم لیسوا dae‏ ویعرفون 
تمام العرفة كيف بظهرون ذلك للپاشوات (الولاة)» عندما يبادر هؤلاء إلى 
التشدّد معهم والاستبداد بهم. 


KAR 


+ & 


مسيحيو دمشق 
غالبية السیحیین القاطنین بدمشق هم من الوم (الارئوذوکس) وهناك 
قلیل من الوارنة ونسبة أقل من السیحیین الافرنج. ولا يسمح هنا بتأسیس 
lla‏ تتبع el‏ ين الفرنسيسكان Missionnaires Cordeliers‏ في الآر ye‏ 
القدسة dal)‏ أو الیسوعیین أو الکپوچیین؛ بل لكل منهم في المدينة بيته 
الخاص uae y‏ النزلي. 
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)1( لا زال الدمشقیون حتی یومنا هذا هتمون NL‏ والک‌الیات والظاهر ويتشبثون بالترف 
وغضارة العيش ol‏ تشبّث» ويتباهون فيا بينهم بالمادة دون أي شيء آخر مهما كان. 
)2( وكان السلطان العشاني آنذاك الغازي محمد خان الرابع. 


96 


كما Of‏ القنصل (الفرنسي) ‏ الذي هو OVI‏ في صیدا - كان يقيم Lalo‏ 
بدمشق مع جماعته كلهاء غير أن الإزعاجات والمخاطر التي كانت ترافق نقل 
الأموال خلال ثلاثة أيام في طريق مرارا ما يكون خطرا وغير سالك بسبب 
غارات العربان jy tly‏ قد حسمت القرار على نقل القنصلية والتجارة 
الرئيسية إل Os‏ 


وبالرغم من ذلك. فدوماً هناك بدمشق تجار فرنسیون» وأحياناً بعض 
الأطباء وبعض الجرّاحين الذین يأتون من أجل اکتساب مزید من الخبرة 


)1( كانت صيدا ps)‏ انتقال القنصلية الفرنسية إلبها) المقر الرئيسي لتجارة الفرنسیین à‏ الشام» 
وغالبية تجارة المدينة بأيديهم» حيث كان لديم أكبر خانات صيدا وهو الذي بناه ابن معن» وقد 
تحول اسمه فی بعد إلى «الخان الفرنسي»» انظر: مذكرات الفارس دارقيو» ج el‏ ص 294 - 
3 وانظر ایضا: «یومیات «ous à‏ ص 66-65. وراجع: 
Masson, Paul: Histoire du Commerce Français dans le Levant au XVII siècle.‏ 

Paris 1896. 

d»‏ سنة 1660م تحولت صيدا إلى پاشویة وصارت duly‏ پاشويات الشام (حيث كانت الشام 

قبل ذلك مقسمه إلى ثلاث پاشویات: دمشق وحلب وطرابلس) - (انظر الحاشية في مطلع نص 

دارفیو آعلاه)؛ وذلك لراقبة الدروز العصاة في جبل OLS‏ الذين تفاقم آمرهم بعد عرد ابن معن 
على الدولة العثانية )1632 - 1633). 
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اللحق الأول 


con‏ حول البرج المضلّع 
بظاهر الباب الشرقي 


النصّ الذي قدّمه لوران دارفیو أعلاه يمثل وصفاً gae hal‏ لا وجود 
له في alii‏ ظاهرياًء فلقد هُدم قبل ما يزيد على 170 عاماً. قال في وصفه: 

«على بعد مئة وخسين خطوة )112,5 متراً) من هذا الباب (الشرقى) 
خلف الفنادق» یوجد برج Er‏ ضخم متفصل منفرد بذاته» وعل 3s:‏ 
زهرتا زنبق وآسدان منحوتة بنقش بارز» dy‏ وسطها لوح کبیر من الرّخام 
منقوش بحروف عربية» لم يتح لي الوقت لنسخهاء لأنه لیس من السموح 
التوقف وتحوي الأسوار والانشاءات التحصينية للمدینة». 

c‏ في عام 1855 م شاهد الرّحَالة البريطاني J. L. Porter‏ جوزایاس لزلي 
پورتر البرج وحلد موقعه (في الجزء الأول من کتابه. ص 41( على بعد 80 
خطوة )200 قدم = 66,6 مترا) من الباب الشرقي باتجاه الزاوية الجنوبية الشر قية 
لسور المدينة» ولا شاهده كان متهدّماً (وعلى ذلك فان وصف دارفیو له یبقی 
الوحيد من نوعه)» وذکر كما قيل له أنه كان قائ على حاله إلى زمن حملة ابراهیم 
پاشا ابن محمّد علي على سوريا (أي 1840-1831 dzd Ce‏ عندها نقضه وأخحذت 
حجارته لتشييد ثكنات جند إبراهيم پاشا. وأبدى پورتر Ub‏ بعيدا جدا عن 
الصواب إذ نسب بناءه للزومان بحجّة حجارته المحففة. 
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هذا ولقد شاهد شعارات زهرة الزنبق والأسد منحوتة فوق باب JAM‏ 
فاستغرب وجودها لعلمه Ob‏ الأول منها شعار الملكية في فرنساء والثاني في 
[نکلترا. وشاهد Lal‏ آسدا مشاه T, uae‏ عل الور القریب. | 

ثم ينقل پورتر عن u‏ بولون Pierre Belon du Mans‏ الذي زار دمشق 
عام 1549 م bil)‏ اللحق الثاني هذا الفصل» رأيه بأن الشعارات هي من 
وضع الصلیبین الذين احتلوا البرج عندما حاصروا دمشق (يعني عام 1148 e‏ 
= 543 ه) وبقي في أيديهم مدة حتی استرجعه السلمون ونقشوا عليه AUS‏ 
بالعربية فوق الشعارات لتسجیل ذکری استرجاعه. 

قلت: هراء فالصّلیبیون ‏ یمکثوا بدمشق سوی خسة آیام فقط: من 24 
یونیو إلى 28 منه. وبعد ست سنوات IT‏ حکم نور الدين» الذي قد 
مود له الشعارات وهر غالا نيال 

* k k 

bl‏ الرأي الذي قال به پورتر خاطئ de>‏ فضلاً عن ar öl‏ الرحالین 
الأوروپيين أخطأوا في نسبة شعار زهرة الزنبق بدمشق. 

فنسب البورغوندي برتراندون دی لا بروكيير زنبقة على سور دمشق» 
وأخرى على خان cl.‏ إلى ely Berkot «> ,$ y»‏ آنه رجل sie‏ مشهور. 
لكن المقصود السلطان المملوكي برقوق ورنكه كان زهرة الزّنبق فعلاً. 

Bertrandon de la Broquiére: Le Voyage d’Outremer, p. 37. 

ونسب كل من US‏ البولونييزي لودوفیکو دي فارتيها والفرنسي جان 
تنو زنابق منقوشة على قلعة دمشق إلى ملوك فلورنسي قیل إنه بنی قلعة دمشق 
(حسب أسطورة تاريخية انتشرت في القرون الوسطی). 

Ludovico di Varthema: /tinerary, p. 8. 
Jean Thenaud: Voyage d’Outremer, p. 114. 
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Ul,‏ الرخالة الپرتغالي سیباشتیاو مانريك plus (S)‏ أعلاه) فقد شاهد 
Ce 1640 plo)‏ شعارات على قلعة دمشق d)‏ يصف شكلهاء لکنه يعني الزنابق) 
ونسبها إلى رجل فرنسی محارب مشهور دون أن يصرّح بذکر اسمه. ویعلق ناشر 
رحلة مانريك بقوله: «إلى من يشير مانريك بکلامه؟ al‏ إلى غودفروا دی بويّون 
Godfroi de Bouillon‏ اللك الصّليبي الأول للقدس. آم إلى اللك لويس 
Louis IX U‏ الذي pl‏ بحملتین صلیبیتین ؟». 
Travels of Sebastien Manrique, Vol. II, p. 377.‏ 
لا شك of‏ كل ما ذکر خاطى» فدمشق لم تقع قط بأيدي الصلیبین في 
حملاتهم كلهاء وما Ulo‏ سوی حصارین فاشلین» كان الأول عام 1128 » 
والثاني «e 1148 ele‏ کہا قلنا. 
والأصحّ طبعاً نسبة هذه الرّنوك (الشعارات العسكرية) إلى السلاطين 
المسلمين» إذ eel‏ هم أصحاب عادة SLEI‏ آشکال رمزية معينة على دروعهم 
ومبانيهم» وعنهم نقلها الصّليبيون ‏ عن الأيوبيين خصوصا - انظر: (تاريخ 
الشعوب الاسلامية لكارل بروکلمان» ص 365-364(. 
الأسد الایوبیون Ul‏ رنك بیپرس فهو سبع (فهد). انظر: 
Mayer, L.A.: Saracenic Heraldry, pp. 9, 22.‏ 
ولقد اتخذ رنك الزنبقة بعض الملوك الماليك (قلاوون وشعبان وحاجي 
وبرقوق). آما رنك الأسد والزنابق فنادر ومحيّرء لكن في باحة التحف الوطنی 
بدمشق حجر حفر عليه رنك ممائل: زهرة زنبق بين فهدین (انظر الصورة) 
ولیس عليه أية dts‏ تشير إلى صاحبه أو مصدره. سوی الرقم التسلسلي العائد 
إلى تصنیف التحف الوطني: (3535-ع/ 919( 
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زهرة الزنبق على برنيّة من الفخار ا مز جح صنعت لبیمارستان نور الدّين 
بأواخر القرن الثالث عشر OÙ‏ ترمیم قلاوون وکان السلطانان LENS‏ 
يحملان b JE‏ ذاته» وتسمیتها «نوفر» لأنها كانت تضم منقوع النبلوفر 


E 


الفهد. رنك الظاهر بييرس على الواجهة الشماليّة للقلعة 
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ولدی الرجوع إلى آرشیف الرحوم الأمير جعفر احسني» وجدته کتب 
باجاز: (حجر باب - الظاهر بیپرس - حارة القيمرية في الصالحية). ویبدو أن 
القصود بحارة القيمرية موقع البیارستان القيمري بالصا حية. وبخض النظر عن 
موقع البناء» فهنا سب الرّنك إلى السلطان الملوكي الظاهر برس البندقداري. 
LS‏ كان ذکر لي الرحوم الأستاذ خالد معاذ قد أنه شاهد رنکاً WE‏ في مبنی يعود 
إلى بييرس» ولکن هل يكفي هذا لإثبات نسبة رنك الزنبقة بين فهدین إليه؟ هذا 
بعد معرفتنا OL‏ رنك بیپرس یشتمل على فهد واحد فقط. وهذ الرّنك الذي يبدو 
على شکل فهد یمکن مشاهدته منقوشا على طرفي باب الزاوية القلندرية الکائنة 
شرقي وجنوبي مزار السيدة سكينة بنت أحمد e‏ تربة الباب الصغيرء 
وفي الواجهة الشاليّة للقلعة. ومنه نهاذج آخری في قلعة احصن وقلعة بصرى» 
Ay‏ القدسء وبرج السّباع بقلعة صلاح الذین بالقاهرة. 

وصورة الحجر السّالف الذكر ذاتها ترد في کتاب «SJ (pl. V) ple‏ لم 
يعلق عليها بشیء. (ee‏ يذكر أحمد قدامة ile)‏ العمران» ade‏ خاص عن دمشق» 
ye‏ 109( أن الأسد كان رنك بیپرس» والزنبقة بين أسدين رنك نور الدین» 
دون ذکر الصدر الذي نقل عنه. ول نز رنكاً لنور الدّين يحمل أسداً. 

لا ُستبعد کون نور الدین باني البرج فقد بنی في عهده كثيراً من الأبراج 
والبوابات والدارس والزوایا وغيرهاء ورمّم الأسوار والقلعة. ىا أن رنکه كان 
زهرة الزنبق على وجه التأكيدء فیمکن رؤية هذا الرّنك منحوتاً في حجر الأساس 
élu‏ النوري بدمشق وعلى شراريف باب الفرج» وعلى بعض الأعمدة في 
جامع oly‏ بمدينة „ar‏ وكان نور الذین قد شيّد في عهده الذي دام 20 lalo‏ 
الكثير من الأبراج (بقي منها الوجود جنوبي باب الجابية)» ورمّم أسوار المدينة 
والقلعة» كا بنى آبوابا (كبابي السّلامة والفرج) ومدارس وزوايا وبییارستانا 
وخانات بظاهر دمشق (كخان القطيفة)» وغيرها الكثير. 
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اختلطت الأمور الآن: فهل الزنبقة والأسدان رنك نور الدين أم ac ge‏ 
pi‏ الظاهر بپپرس؟ الجواب واضح وبسيط: فالزنبقة رنك نور الذین» كما شهد 
الرخالون الأوروبيون Al‏ العين على أسوار دمشق وقلعتها. ثم لا تابع ملوك بني 
یوب JS‏ همّة تحصين الأسوار وأبوابها وبناء القلعة من جديد (كالعادل أبي 
بكر محمّد بن یوب y‏ نجم الذین) وَسَموا غالبيّة ما بنوه بنقش أسدين 
(لاحظ خصوصاً كتابات الواجهة الشرقيّة للقلعة). فنخلص إلى OF‏ البرج بناه 
نور الدّين» وججعلت عليه زهرتا زنبق» ثم رتمه الأيُوبِيَون وأضافوا إليه أسدين» 
Als‏ عادتهم في عمائرهم العسكرية. 


رنك نور الذین في البيهارستان رنك الظاهر برقوق على نقد 
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كتابة أيوبيّة جميلة في الواجهة الشرقيّة للقلعة 
العدسة المستتخدمة: 1/2 Leica Summicron-R 90mm‏ 


kd 


i IE CMS, 
تفصيلة من أعلى الکتابة: رنك الأسد الأيوبي‎ 


575 
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Ul‏ حجر حديقة المتحف الوطنی الذي يحمل رنك I‏ بين فهدين» 
abl‏ يعود للسّلطان ركن الذین TES‏ المؤسّس الفعلي لدولة ASA‏ 
البحريّة بمصرء وشکل الفهد فيه یطابق إلى de‏ كبير رنكاً له على عضادة باب 
الزّاوية القلندريّة بتربة الباب الصغیر وإلى حد ما في قلعة بصری وقلعة احصن. 
وصار بوسعنا أن نستبعد کونه جلوباً من البرج الذکور. 


ظهور قاعدة البرج مؤخراً: 

في عام 2000 آثناء حفر نفق مروري قبالة الباب الشرقي (إلى الجنوب 
(OU‏ ظهرت قاعدة برج ضخم بحجارة كبيرة» وثبتت نسبتها إلى NN‏ 
بسبب العثور آخیرا على الكتابة العربيّة التي ذکرها دارفیو: وکانت مطمورة 
تحت الأرض» وهي تحمل اسم الملك الأيوبي العظم عیسی. 

الطريف في الامر أنني نشرت خلاصة هذه الدّراسة حول البرج المذكور 
في عام 1982( وم يكترث للأمر أحدء إلى أن تم العثور على أساسات البرج في 
عام 2000 بمحض المصادفة» وعدّه الكثيرون اکتشافاً مدهشاً!! هذا رغم أن 
بعض الصور الفوتوغرافية القديمة العائدة إلى القرن التاسع عشر تبرز بوضوح 
وجود منخفض في الأرض قامت عليه أساسات البرج» وهذا ما يفسّر وجود 
قاعدته اليوم تحت مستوى الأرض بحوالي سبعة أمتار. 

يبقى أن أشير أخيراً إلى أن هذا واحد من الأبراج القليلة المنفصلة عن 
سور المدينة» فما الغاية من بنائه؟ وبا أن موقعه كان بين السور QUE‏ وخندق 
الدينة القديم LS)‏ يُستدل من وصف دارفیو وبورتر)» فهل يعقل أنه كان متصلاً 
بسور آخر خارجی كان لدمشق ما قبل الخندق» أو فصيل له؟ أي سور صغير 
حارج حورو لدي zei‏ :هل sia AN‏ 
سور دمشق مزدوجاً في القرون الوسطی. 
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[شارة آخری ذات صله: 

الان ثمّة إشارة أخرى هامة جداً آتوقع أن تکون ها صلة بالبرج المذكورء 
ترد في مکان غير بعید عنه إلى جهة الشیال» بظاهر الزاوية الشمالية الشرقيّة لسور 
دمشق. التي تحمل كتابة جيلة للملك الصَالح آیوب. وهذه الاشارة هي نقش 
كتابي یعود إلى مطلع العهد الايوبي ويرد فیها تسمیة: «البرج الکبیر». 


كتابة برج الصالح oo gl‏ قبل تشویهها القبیح بنافثات الرّمل 
مطلع عام 0 العدسة: Carl Zeiss Planar 50mm f/1.4‏ 
النقش الكتابي الذي أشير إليه يوجد في أثر تاريخي بالغ TAYI‏ هو 

مسجد فاتح دمشق الصحابي خالد بن الولید» وعلى الرغم من الأهميّة التاريخيّة 
الفريدة لهذا الأثر. فهو لا یتمتع في دمشق E‏ شهرة. ویکاد لا یعرفه مها آحد. 
يروي مؤرّخو دمشق أن الجيش الاسلامي الذي حاصر دمشق بقيادة خالد ابن 
الوليد كان يقيم حوالي الدينة في الأرباض والقرى» y‏ خالداً نزل بوضع دير 
قديم نُصبت له فيه خيمة he‏ فيها مع جنده قبل فتح المدينة» فكانت Ji‏ موقع 
Lo‏ فيه بدمشق. وفي مساء يوم الأحد الخامس عشر من شهر رجب عام 14 ه 
)3 أيلول 635 م) WE SE‏ من اقتحام المدينة من جهة الباب الشرقي» وهو 
أضخم آبواب المدينة وأحصنها. 
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في موقع هذا fall‏ البسيط (بداخل تربة الشیخ آرسلان)؛ یری AD‏ 
الیوم bb‏ حجرياً قدي)ء هو آهم آرکان هذا الأثر التاريخي القديم» وعلى ساکفته 
نقشان كتابيان» الأعلى cut‏ عليه كتابة تمثل تأريخ ترمیم سلاطین السَلاچقة 
للمسجد. منقوشة في أربعة سطور بحروف كوفيّة على الطراز الفاطمي الشائع 
آنذاك بمصر والشام وخير مثال لمقارنتها هي ALS‏ الفاطميّة الوجودة بعاتق 
صخرة النشار في الرّبوة» والمؤرّخة عام 444 ه p)‏ تشويبها مؤخراً في sin‏ 
2011( ونكاد لا Les Zu‏ فارقاً من حيث نموذج الخط المستعملء إلا OÙ‏ 
نقش الربوة SLE‏ وأمّا نقش مسجد خالد فبارز. 

ونص النقش مقروء وواضح» وهو كا يلي: 

(D‏ بسم الله الرهن الرحیم الله لا اله الا هو 

(2) اي القيوم ان الدين عند الله الاسلام 

(3) هذا مسجد خالد بن الوليد صاحب رسول 

)4( الله صلى الله عليه ورضي الله عنه وعن جميع الصحاب 


هذا ولیس ثمّة ما يدل على تاريخ معيّن هذه الكتابة» انا عتقد بأنها 
وضعت بحدود سنة 475 ه أو في الثلث الأخير من القرن الخامس es bl‏ 
أي منذ دخول السلاچقة دمشق ¿Ca 468 plo)‏ حتى انتقال المدينة إلى أتابكة 
السَلاجقة (أي قادتهم) من آل طختکین «Dogtekin‏ ولا dus‏ أن تكون کتبت 
OU]‏ عهد الأتابكة أنفسهم. 

Ul‏ بيت القصيد فهي الكتابة الثانية «as MG‏ والتي تحدّد (بالتأريخ 
الکتوب) زمن ترميم هذا المسجد في أوائل oll‏ دولة ملوك بني co el‏ وتحديدا 
في عهد poll‏ صلاح الدّين عام 580 ه قبل 3 سنوات من معركة حطين» وبعد 
0 سنوات من تأسيس الذولة الأيُوبيّة» وكانت دمشق عامرة وزاخرة بالمنشآت 
أصلاً في عهد نور الدّين AN‏ 
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وهذه الكتابة منقوشة على لوح حجري ile‏ ساكفة باب السجده 
الوجود في جداره الشرقي» وهي تقع تحت الكتابة الاأول» آضیفت لاحقاء LS‏ 
أضيف في الوقت ذاته Cab‏ زخرّ على الطراز ca‏ بشکل محاریب صغيرة 
مكرّرة ومتتالية des Lal‏ نحو في غاية في البساطة» ولقش هذا العف فوق 
الكتابة السلجوقيّة العلیا. | 

والكتابة tly BVI‏ من خسة أسطر بخط (EN She‏ 
النوع المعهود في الكتابات العائدة إلى العهدين النوري والأيُوبي D‏ نسخي كا 
ob‏ جميع مَن ذكر الكتابة)» وهو ذو حروف متشابكة مُهملة سيّئة الرسم 
ومُتداخلة» Ju Ue‏ على ol‏ راقمها كان aate‏ وغذا السّبب فشل کل مَّن درس 
هذه اللوحة في قراءتها Loges PULSE‏ بعض السّطر qi‏ والتصف 
الثاني من السّطر الخامس (وفيه التأريخ)» وأخطأوا مرارا في تفسير كثير من 
كلماتها. وزاد في صعوبتها الآن Vl‏ سوهت في عصرنا بالذهان ما أذّى إلى 
طمس بعض حروفها وزيادتها Ule]‏ على إبهام. لكنني جهدت في حل Bu‏ 
رموز هذه الكتابة» فأفلحت بعد عناء كبير في نقلها: 
)1( جدد عارة هذا السجد البارك مسجد خالد بن الوليد 
(2) رضي الله عنه الفقير الى رحمة ربه ابو البركات بن ابي de‏ تلميذ 
(3) الشيخ رسلان رضي الله xe‏ في الايام الملك الناصر صلاح 
(4) الدنيا والدين واوقف عليه الساحة التي من شرقي البرج الكبير تكون 
)5( لمصالح المسجد المذكور ضاعف الله له الثواب وطيب سعيه سنة Jl‏ و خس مئة 


EX k 
R.C.E.A., tome XII, No. 4462. de ذکرها کل من: المسرد الحولي للکتابات‎ (1) 
E. Herzfeld: Damascus, Studies in Architecture, p. 68. وارنست هرتسفلد:‎ 


وطلس: ذیل کتاب JE‏ القاصد» ص 112؛ وصلاح الدين النجد (۸ ینقل نص الکتابة): أبنية 
دمشق الأثريّة السجلة في کتابه: خطط دمشق: y y‏ > 1949( ص 67. 
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ziel‏ على هذه الكتابة بثلاث نقاط: 

1 - لا نعلم عن SUI‏ والواقف (آبو البرکات) e‏ ابن الشیخ آبي 
علي الغربل تلمیذ الشیخ آرسلان (رسلان) وخادمه الذي نجهل عنه Lal‏ جمع 
آخبار حياته» خلا اسمه. ول آجد للأب سوی ذکر خاطف في ترجمة الشیخ علي 
الحريري صاحب إحدى ME al‏ 

2- إن ما جاء في الکتابة من عبارة: «في PLI) e‏ بالغلط) اللك التاصر 
صلاح الذنيا والذین» 5 JS‏ قراءة التاریخ في الأسفل )580 «Ca‏ على اعتبار أن 
حکم السّلطان صلاح الذین امتذ بين 589-570 ه. 

UT -3‏ «السَاحة التي من شرقي البرج الكبير»» فقد آشکلت de‏ في عام 
5 بداية دراستي للكتابة» ولم أعثر يومها على ما ينطبق علیها» غير Ja OF‏ 
الئمین الذي کتبه لوران داريو في عام 1660 pad‏ للبحث إضاءة em cisla‏ 
أن نص وقف مسجد خالد: «السَاحة التي من شرقيّ البرج الکبیر» له BAe‏ 
بهذا البرج ما قبل ترمیم العظم عیسی له» والله آعلم. 

k k k 

Apes‏ يورد الرّحالة الفرنسی جان دی تیقنو Jean de Thévenot‏ الذي 
زار دمشق عام 1664 ry "P «e‏ قليلاً لا «s‏ دارفیو قبل 4 سنين» فیذکر 
زنبقة ثالثة في الوسط ومعها نقش مهتری بالفرنجيّة (الفرنسيّة القديمة) یری أنه 
جلوب من حصن بانیاس الصليبي في الجولان. وها هو ذا نص تیفنو آنشره 
كاملاً في الفصل التالي a‏ 


(I)‏ انظر ترحته في ذيل كتاب الرّوضتين OY‏ شامة» 180؛ فوات StS!‏ لابن SLE‏ 3: 6؛ 
البداية والنهاية لابن كثير» 13: 173. 
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كتابة الربوة الاثرية 


تقع هذه الكتابة الرائعة بعارض صخرة النشار الشهيرة في محلة الربوة القديمة» 
كانت fal‏ نقش US‏ بدمشق على الاطلاق. إلى أن تمّ تشويبها بشکل فادح 
جداً في يونيو من عام 2011 بنافثات الرمل» بحملة تشويهيّة استهدفت جیع 
کتابات سور دمشق وقلعتها؛ على يد بعض il gdl‏ عديمي الاطلاع على أصول 
ترمیم UV‏ ففقدت دمشق A‏ من آروع آثارها بعدما دام قرابة 1000 „ple‏ 
تؤرّخ الكتابة لبناء يحيى بن آبي خارجة الکاتب لثلائة مساجد في الزبوة» مع 
تحبیس آوقاف علیها ap IL‏ ودکاکین بدمشق» في آیام الخليفة الستنصر dl‏ 
عام 444 ه (حکم 487-427 (a‏ التقطت هذه الصورة في plo‏ 2005 فغدت 
الیوم نادرة. العدسة الستخدمة: «Carl Zeiss Jena Sonnar 135mm f/3.5‏ 
لاحظ تناغم الحروف مع بنية الصخر عبر تعرّضههم| للشمس والطر 988 ale‏ 
ليأتي الیوم بعض العباقرة ویطمسوا رژوس الصخر الناتئة بآلاتهم الخشنة. 
الفترض ألا تستعمل نافثات الرّمل UT‏ في الأبنية والواجهات الحجريّة الأثريّة 
وخاصة النقوش الكتابيّة التي ينبغي معالجتها بمنتهى الرّهافة. والمؤلم للغاية D‏ 
هذه الكتابة الرائعة كانت بحالة ممتازة جداء ولا داعي للمساس بها لأي سبب. 
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اللحق الثانی 
وصف دمشق في القرن السادس عشر 
للرحالةالفرنمي dde‏ 


آضفت هذه القتطفات المامة التعلقة بدمشق زيادة في التوضیح. وهي 
مأخوذة من وصف بيير بولون دی مان لدمشق الذي زارها بين عامي 1549 - 
6 والوصف في کتابه (الذي سننشره كاملاً في سلسلتنا): 


Pierre Belon du Mans: Les Observations de Plusieurs Singularitees 
et Choses Mémorables trouvées en Grece, ludée, Egypte, Arabie, 
etc. Paris, 1546, 1549, 1553. 


:150- 149 المؤلف في کتابه. ص‎ Sd, 

ie se 5‏ مد 1 9 ۳ وس 1 0 
تتميز دمشق بوفرة AS‏ في lada colli‏ من خریسوژواس(" الذي 
یتعزش بالبساتين الخضوضرة من منبعه حتى مصبّه. آما فروعه في الدينة فهي 

ضيقة ومتعر جه. 
وفي الدينة بازار (أي سوق) بدیع للغاية» وهو مغطى باعلاه. 
تبدو منازل دمشق بأجمل ما یکون من البناء» لکن آلطف ما فيها آواوینها 


)1( خریسورواس Chrysorrhoas‏ اسم يوناني قدیم لنهر بردی» ويعني: نهر الذهب. سمي بذلك 
لصفاء مائه. 
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ولدمشق آسوار مزدوجة LS‏ هو الحال في القسطنطينية ((ستانبول). 
A quu‏ ی تسقی آشجار التين الأبيض 

وعلی السورين كليها آبراج كثيرة متقاربة» إذ أن كل برج مضلع ضخم 
يقوم بين اثنين آخرين أصغر منه» وهما مستديران وأحدهما أكبر من الآخر. 

وهناك قلعة صغيرة مضلعة خارج نطاق الأسوان غير lel‏ تبدو كا لو 
كانت تحصيناً ll‏ الدينة فقطء ذلك أن الضواحى أكبر من المدينة مرتين» LS‏ 
أن الأسواق توجد في هذه الضواحيء Li‏ المتاجر Polen My‏ فهي داخل 


نطاق الأسوار. 
X k k‏ 
وأبواب الدينة مكسوة بصفائح من الحديد» على عکس آبواب القاهرة 
المغطاة ALL‏ 
LA AE‏ 


وإلى جهة الشرق هناك برج bar‏ نُقشت على أعلاه کتابة بحروف 
عربية» يقال نها جعلت عليه حين استعيد من أيدي النصارى (الصليبيين)» لاه 
تحت هذه الكتابة SU‏ تشاهد زهرتا زنبق منقوشتان على cel‏ وهما شعار 
فرنسا أو فلورنسا. 


)1( هذه اللحوظة هامة dix‏ وتؤيد ما ذکره دارفیو (انظر ما تقدم (ei‏ مع الإشارة إلى أن 
القسطنطينية كان ها سور (triple) ZU‏ بعض ele‏ وللبعض الا خر سور مزدوج» انظر 
هذا الشأن: 
Runciman, Steven: The Fall of Constantinople 1453, pp. 87-92.‏ 
see also: plate V, the rtiple wall of Constantinople, p. 112.‏ 
)2( بزستان: وردت هذه الكلمة في نص دارفیو وباللغة العثانية: بدستان» تعنی سوق الجواهر 
والأقمشة النفيسة. ١‏ 
)3( هو البرج القديم ذاته الذي ذكره دارفيو» وبحثناه بالتفصيل في الملحق الأول. 
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لکن إلى جانب هاتین الزنبقتین رسم أسدء يدعو إلى التفكير بمعانٍ شتی 
$a ojeda‏ 45 
RES‏ 
تبدو دکاکین الصناعات اليدوية كتلك التی في القاهرة. 
والبضائع في دمشق وسورية عموماً تباع مقابل وزن نقدي (عملة 
معدنیة) يدعى (الرطل) «Rotulo‏ وهو یعادل سبع ليرات )7 LS «(Livres‏ في 
‚LU pas‏ 
ES‏ 
وني الدينة دکاکین يصنع فیها كاغد الورق الدمشقي.. حلجون القطن 
وثخنها مقدار إصبعين» يضغطون بها القطن فوق السّندان» فتخرج عندئذ 
البذور الکورة من آمام القطعة الحديدية. 


+ k k 


(D)‏ ذلك oM‏ الأسد شعار الملكية في إنكلترا التي كانت آلد أعداء فرنسا. وبالطبع فلا علاقة هذه 
الشعارات لا بفرنسا ولا فلورنسا ولا إنكلتراء بل هي من رنوك الأمراء المسلمين. 

)2( هذه جرد عجالة سريعة من كتاب بيير بولون» لکننا سنترجم نصه الفريد بأكمله (يتجاوز 400 
صفحة) عن طبعة نادرة مزوقة بالرسوم صادرة بپاريس ple‏ 1555- 
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اللحق الثالث 
مقاهی دمشق 
في القرن السابع عشر 


المقاهي بدمشق تمثل جانباً من ال حياة الاجتماعية لسکان المدينة» والواقع 
أنها منذ بدء انشائها بدمشق في بدایات الألف الثاني للهجرة (أي ما بقارب 
فاتحة القرن eU‏ عشر الميلادي) صارت منتديات للأدباء والشعراء یعقدون 
فيها جالسهم ویتناولون آخبار الأدب والشعر والجتمع» ویشربون القهوة التي 
شاعت بدمشق بدءاً من القرن احادي عشر الهجري (أو آواخر القرن العاشر) 
نقلاً عن بلاد الیمن. 

ولا ob‏ الفارس دارفیو أن يصف هذه القاهی أو (خانات القهوة) LS‏ 
ee‏ 

آول هذه النصوص وصف AU‏ دمشق في منتصف القرن السابع عشر» 
بعد زيارة دارفیو بأربع سنوات» وهو مستل من مذکرات الرحالة الفرنسی جان 
دی p25‏ الذي زار دمشق في ربيع عام 1664 e‏ والنص في كتابه: 
Thevenot, Jean de: Relation d’un voyage fait au levant, etc., Paris,‏ 

1655, 1668, 1674, 1684. 

هذا الرّحالة الذي عايش fal‏ دمشق حياتهم لعدة أيام لاحظ أن القاهي 
كانت حينها مزدهرة ومنتشرة بأعداد كبيرة في المدينة. وها هي lab‏ يلي عباراته 
حول الموضوع: 
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كل مقاهي دمشق جميلة وتتمیز بوفرة في المياه» ولکن fal‏ القاهي تجدها 
في الضواحي"» ومن بینها «قهوة السّنانيّة» التي GUS‏ علیها اسم «القهوة 
الکری» لاتساع مساحتها.. ویزید من رونقها SIS‏ العدد الکبیر من النوافر 
الدافقة في بحراتها الکببرة . ولکن قد تفوقها بالأناقة تلك القهوة التي بقرب باب 
اسر OO‏ هذا لوجود جدول يجري Jol‏ جوانبهاء LS‏ أن بها أشجاراً على 
طول امتدادها By‏ ظلالها ترى الرواد جالسين على المصاطب يستمتعون 
بالنسائم المنعشة وبمرأى الجدول الجاري تحتهم. 


Ul‏ قهوة النهرین"" التي بقرب باب البوابجيّة عند نهاية الجانب الطويل 
للقلعة» فهي Shay di Lal tLe‏ جدولان صغيران يمرّان بها ويشكلان 
جزيرة صغيرة مکسوة بالزهور والنباتات الأخری.. إن هذه النضرة والألوان 
الرقشة بالاضافة إلى آریج الأزاهير العديدة تضفي الكثير من البهجة على كل 
تلك الشاهد.. نعم فإنها حريّة بتعزیز الامتاع الذي تشعر به في أي مکان یتصف 
NEL Wei‏ 


إنني أصف هذه الجداول بالصدن ولکن ينبغي d‏ أن dies‏ أنها تبلغ 
على الأقل 25 (Uo 8,12) Gas‏ في عرضهاء وني العتاد تبلغ 30 أو 40 قدماً 
(jo 12,99 _9,74)‏ 


)1( أي خارج سور الدينة. 

)2( باب السّروجية JD‏ باب النصر LS‏ كان بسمی قدياً) كان أحد آبواب دمشق في سورها الغربي. 
موضع سوق الاروا م اليوم (عند آول سوق الحميدية) . هدمه الوالي العشماني شروانلی پاشا عند 
فتح سوق الحميدية عام 1863. راجع كتابي: معالم دمشق التاريخية» بحث في اشتقاق أسائها 
ومعانیها. ولعل القهوة الذکورة قرب باب السّرايا هي قهوة الدرويشية. 

)3( هي فهوة العصرونیة» موقعها شرقي الحديقة البيئية الیوم. iy‏ حلة ثانية تسمی : بين النهرین» 
كانت في ساحة الرجة حيث كان نهر بردی هناك Qus‏ (قبل أن یغطی) يتفرع إلى فرعين 
يشكلان Less Le‏ جزيرة صغيرة جميلة أطلق عليها «بين النهرين»» وكانت من متنزهات دمشق. 
راجع: معام دمشق التاريخية» بحث في اشتقاق أسمائها ومعانيها. أما «باب البوابجية» كا ذكر 
دی تيقنو» فالمقصود به باب pall‏ أحد أبواب دمشق في الجهة الشمالية الغربيّة من سور AA‏ 
إلى الشرق مباشرة من القلعة. تدعوه العامّة بذلك نسبة إلى سوق البوابجيّة. 
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الوصف الثاني لمقاهي دمشق في القرن السابع عشر نجده لدی الرحالة 

الانکليزي (هنري موندرل) الذي زار دمشق à “e 1697 plo‏ کتابه: 
Maundrell, Henry: A Journey from Aleppo to Jerusalem at Easter‏ 
A.D. 1697, pp. 173-4.‏ 


سوف ندرج وصف موندرل لدمشق بأكمله في آخر هذا الکتاب ولکن 
لا بأس La‏ بنقل ما آورده في وصف مقاهي المدينة: 

في طریق عودتنا إلى النزل شاهدنا Lele‏ بديعاً للغاية» de y‏ مقربة منه 
قهوة تستوعب آربع أو BLA‏ شخص. نها مظللة بالأشجار Bale‏ لکن عندما 
تسقط أوراق الأغصان تظلل با حصر. وهذه القهوة فسحتان لاستقبال الرواد» 
إحداهما تلائم الصيف والأخرى للشتاء.. أما تلك الخصصة للصیف فتبدو 
کجزیرة صغيرة يحف بها من جميع آطرافها جدول غزیر دفاق» وهي مظللة في 
آعلاها path‏ والأشجار. 

لقد شاهدنا هنا جمعاً غفيراً من السلمین يجلسون على الدواوین() 
مبتهجین ذا الکان المتم» فليس هناك ما یستحوذ على مشاعرهم JS‏ هذا 
السّرور كالخضرة والمياهء وإذا أضيف إليها وجه جيل یتشکل بذلك مثل 
متداول age‏ يراد به أن هذه العناصر الثلائة سوية تولف ترياقاً فعالاً ضد 
الاكتئاب. 


LAE 


)1( الدواوین: مفردها دیوان كلمة فارسية تعنی الجلس أو النادي. استعارتها العامة بمعنی: أريكة 
الجلوس. 
)2( ذاك المثل السائر هو: «الماء والخضرة والوجه الحسن». 
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كان ذلك ما ذکره o JU- JI‏ الأجانب في وصف مقاهی دمشق. والآن 
o d‏ كه db Jas‏ مت ae‏ ةق ال 
الثاني من القرن السابع عشر» عام 1669 م. | 

هذا الرّحالة هو المحدّث والورخ والأدیب إبراهيم بن عبد الرّحمن 
الدني الخياريء المتوفى عام 1083 للهجرة. قدم إلى دمشق في عام 1080 ه 
)1669 م)» فتحدّث عن جال طبيعتها وأبنيتها بوصف أدبي cect‏ ونقل صورة 
موجزة عن ELH‏ العامة للدمشقيين وعن أسواقهم وحماماتهم.. ومن ذلك هذه 
الفقرة التي تختص بالمقاهي عن كتابه: «تحفة الأدباء وسلوة الغرباء». 

والنص هذا نقلته عن كتاب «مدينة دمشق عند الجغرافيين والرحالين 
المسلمين» للدكتور صلاح الدين النجد» ص 306-305 

يقول الخياري مستأنفاً حديثه عن السجد الأموي: 

ومن آشهر أبواب الجامع» وهي ستة: باب جيرونء وهو الباب الذي 
يكثر دخولنا منه لسکنانا لجهته وقربه» ولا حواه من اللطائف والعجائب التي لا 
توجد في غيره. فمن أعجبه أن أول ما يخرج الإنسان منه ويجاوز غير بعيد على 
يمينه محل متنزه أمام خان القهوة» معدود من متنزهات الدنياء يكون به كثير من 
الفضلاء والظرفاء والنبلاء» فيشربون به هاتيك القهوة التي لم حظ غيرُها Ob‏ 
يكون له بها أسوة. 

op‏ أمام الجالس بذلك المحل فوّار ذلك الباب. المعدود من العجب بل 
العجاب. es]‏ فيه فضي الاء نحو القامة مع غلظ نحو الزند 
العظيم البلّوري» El‏ بالزند لأني رأيبُ يُسبغ الوضوء برائه. 


(1) ذاك هي النوفرة العروفة pui e‏ باب جيرون شرقي الجامع الأموي. وقد زالت الفوارة 
وبقيت بركتها الحجرية في نفس المكان» وقبالتها القهوة المعروفة باسم «قهوة النوفرة» لا زالت 
موجودة إلى يومنا هذا. وقد أطلق اسم النوفرة على نفس المحلة» وهي قسم من حي القيمرية U‏ 
يلي باب جيرون. 
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فإذا ارتفع ماء ذلك الفوار انحدر منعطفاً إلى السفل متفرقاً کفروع 
آغصان تدلّت للثم السوق فوق الأقدام» أو کعذبات انسدلت على ble‏ 
الظباء والارام فتنصب في حوض من الرّخام ذي الألوان» وذلك كله ملحوظ 
للجالس بذلك الکان. ومذا الاء لا یزال جاریا؛ مصعّداً ومنحدراء Glo‏ وأبداء 
على هذا الوضع والاسلوب. له خسن صوت يزيد في العقول» ويشجي 
القلوب. وقد كان آخبرني بعض مشايخنا الثقات أن سماع خریر الاء وصوته U‏ 
يزيد في العقل. 

ويباع في رحبة هذا Ul‏ حوله أنواع فاكهة الشام. 

ومن لطيف ما أخبرني به بعض أهل الشام الظرفای أن غريباً قدمها 
ورأى هذا الفوّار cle‏ فلما رجع إلى وطنه قال لأهله: ET‏ بالشام clase‏ شجرة 
من الماء تمت أغصاءها منه يميناً o‏ 5 العين أعجب منها!.. 


* k * 
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نقيشة من القرن التاسع عشر تمثل متنزهاً آمام القلعة دمشق ple‏ 1873 
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نقيشة من القرن التاسع عشر تمثل فهوة العصرونية 
عند الزاوية الشماليّة الشرقية لقلعة دمشق - plo‏ 1881 
Charles Wilson: Picturesque Palestine, London 1‏ 
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بر الشام في القرن السابم عشر 
نصوص JU‏ حالة الفرنسی «جان دی “gas‏ 
Jean de Thevenot‏ 
e 1664‏ 


جان دی تيقنو )1667-1633 م) رخالة فرنسي شهیر جاب بلدان الشرق» 
LS‏ كان لغوياً lle,‏ بالطبيعيات والنبات. ولد في پاریس وتلقی تعلیمه في كليّة 
«Collège de Navarre „UL‏ ومنذ أن قرأ نصوص رخالي عصره إلى الشرق 
استعرت لدیه رغبة جامحة للترحال في بلدان الشرق» ومکنه غنی able‏ من 
القيام بذلك» فغادر فرنسا في عام 1652 وزار انکلترا وهولندا وآلانیا وایطالیا. 
ds‏ روما التقی بالعلامة pi pa‏ 1۳116706104 الذي OM oles‏ یکون معاونه في 
رحلة علميّة إلى الشرق» غير أن مشاغل ns‏ حالت دون سفره» [ay‏ انطلق 
تیفنو من روما في pl‏ 1655 متوجهاً إلى جزيرة مالطاء ومنها تابع الابحار إلى 
القسطنطينيّة» وظل فيها حتى شهر آغسطس. ثم توجّه إلى إزمير وجزر «QU Jl‏ 
وأخيراً إلى مصر حيث حط في الإسكندريّة يوم رأس سنة 1657. 

مكث تيقنو في مصر سنة كاملة» ثم زار سيناء وفي طريق عودته إلى القاهرة 
انضمٌ إلى قافلة ¿o‏ متوجهة إلى القدس. فزار ai‏ الأماكن القصودة بالزيارة 
في فلسطين. ثم بعد أن وقع مرتين في أسر القراصنة بلغ دمياط low‏ ودخل 
القاهرة مجدداً ليحضر احتفال فتح القناة عند وفاء النيل )14 أغسطس 1658). 
Gs‏ عام 1659( pul‏ في سفينة إنكليزيّة وزار في طريقه تونس؛ وبعد وقعة حامية 
مع قراصنة إسپان» بلغ مدينة ليقورنو الإيطالية في 12 أبريل» وأمضى في موطنه 4 
سنوات يدرس ما ينفعه من علوم في ترحاله. 
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رحلاته التالية )1667-1663 (: 


woe 


في شهر نومير من عام 1663 آبحر جان دی تيشنو إلى الشرق done‏ فمرٌ 
بالإسكندرية ونزل في صيداء التي توجه منها برا إلى دمشق وحلب. ثم اجتاز 
عبر وادي الرافدين إلى الوصل وبغداد ومندلي. ومن هنالك دخل بلاد فارس 
)27 آغسطس 1664( qs‏ عبر کرمنشاه وهمذان إلى آصفهان» حيث آمضی 
خمسة آشهر. ثم رافق التاجر الفرنسی جان باتیست تاقرنييه J. B. Tavemier‏ 
(ورد ذکره بالتفصیل آعلاه) فتابع طريقه عبر شيراز ولار وصولا إلى بندر 
عبّاسء Sul‏ بالعثور على مسلك للوصول إلى الحند. غير OF‏ ذلك الأمر كان 
متعذراً بسبب معارضة افولندین ورغم أن تافرنييه انطلق في طريقه فلقد آثر 
تيقنو العودة إلى شيراز. 

بعد أن زار پرسیپولیس (تخت جمشيد)» am‏ تيقنو إلى البصرة ومنها أبحر 
إلى الهند في 6 نوقمبر 1665 م على متن السفينة «هويويل» Hopewell‏ فوصل 
إلى ميناء سورات في 10 يناير 1666. أمضى في الهند BG‏ عشر شهراء واجتازها 
من غولکوندا إلى ماسوليباتام» ثم عاد To‏ إلى سورات» ومنها أبحر إلى بندر 
pte‏ وتابع طريقه صعوداً إلى شيراز. ثمّ أمضى صيف عام 1667 في أصفهان 
مُقعداً بسبب رصاصة انطلقت بالخطأ من طبنجة» وفي أكتوبر انطلق في طريقه 
باتجاه تبريز» لكنه مات على الطريق في 28 نوقمبر 1667 م. 

ES 

كان جان دی تیقنو لغویا dS‏ يتقن العربيّة والتركية والفارسیّف ویتمیز 
بقوة الملاحظة. ولدیه خبرة دراسية بالعلوم الطبيعية وبخاصة علم النبات. فقام 
بجمع مجموعة واسعة من النباتات في افند. وکانت شخصیته تدعو للاعجاب؛ 
وما زالت کتاباته ذات شأن إلى يومنا UI‏ رغم أنه اقتصر على رژية الوجه 
الخارجي لحياة المشرق على de „Se‏ الفرنيي جان شاردان Jean Chardin‏ 


z 


bu 
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شرت رحلة تیقنو الأولى في پاریس عام 1665 بعنوان: «وقائع رحلة تمت 
في الشرق» «Relation d'un Voyage fait au Levant‏ وهي تلف القسم 
الأول من رحلاته» ویبدو من المقدّمة التي کتبها في عام 1663 أنه هو الذي eU‏ 
بإعداد الکتاب للنشر قبل أن ينطلق في رحلته الثانية. UT‏ بالنسبة للقسم الثاني 
والثالث من رحلاته فقد شرا بعد وفاته اعتماداً على مذکراته اليوميّة في عامي 
4 و1684. LS‏ ظهرت طبعة جامعة لما في پاریس plo‏ 1689( وعنها طبعة 
ثانية في آمستردام عام 1727 في 5 أجزاء صغيرة. LS‏ ظهرت في ple‏ 1687 ترجمة 
إنكليزية قام بها أ. GA. Lovell | B J‏ لندن. 

KAR 

في الجزء الثانى من تتمة رحلات تيقنو العنونة: الرّحلة إلى الشرق» 
Suite du Voyage de Levant‏ يروي وقائع رحلته إلى دمشق قادماً من صيداء 
فأمضی فیها 24 يوماً )28 مارس - 21 آبریل 1664( 05 توجه منها إلى هص عبر 
القلمون. ثم tle‏ وحلب. ويتميّر وصف تیقنو بالاستفاضة والدقة والتوشع» 
وبالنسبة لوصفه لدمشق آعتقد أنه الأفضل في القرن السَابع عشر فاق به حتی 
وصف مواطنه الفرنسي لوران دارفیو الذي زارها قبل آربعة آعوام. والسبب في 
ذلك الرسالة التی أتت دارفیو من مرسیلیا فاضطرّته لمغادرة دمشق على عجل» 
وکذلك نکن تیقنو می اللغتين ES ly Ly pall‏ ودقة ملاحظته. 

قمت بنقل وصف تیقنو لرحلته إلى دمشق» ثم رحلته منها إلى حلب» مع 
مشاهداته خلال ذلك» ورجعت إلى طبعة پاريسية up 1774 plo co‏ محفوظة 
في المكتبة الوطنية بپاریس. والنص الذي ترجته هنا یقع بين الصفحات 57-24 
من الطبعة. ویبقی أن أذكر آننی آنوي 5 Le‏ النض الکامل لتتمّة رحلة تيقنو إلى 
المشرقء والذي Bei‏ 


d oo 
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یمتاز وصف تیفنو لدمشق BAL‏ والتحزي DLV s‏ وذكره لشاهدات 
تفصيليّة شائقة À‏ یوردها غيره على الاطلاق. فعلی سبیل JUN‏ يعد وصفه 
للأجزاء الزدوجة من سور الدينة الأكمل والأوضح والادق بين كل من تطرّق 
إلى هذا الأمرء وكذلك فهو على حد علمي الوحید الذي وصف سراي الحكم 
ileal‏ القديمة التي أنشئت خارج باب النصر (مكان القصر العدلي اليوم) 
وصارت دار الحكم من بعد دار السَعادة ES ell‏ وهذا كله قبل ظهور سرايا 
الوالي كنج یوسف پاشا في مطلع القرن الثالث عشر ال هجري بموضع بناء العابد 
في ساحة الرجة حالیا. 

كذلك W ply‏ تيقنو معلومات جديدة حول آثر حير بدمشق» هو البرج 
المنفصل عن سور دمشق الشرقيء وما كان حمله من رنوك. LS‏ یفیدنا بتفاصیل 
جديدة تتعلّق بالواجهة الشرقيّة لقلعة دمشق» وبمعلومات حول خندقها. Ul y‏ 
وصفه لبعض مقاهي دمشق التي مجددها بالاسم: قهوة السّنانيّة (القهوة الكبيرة)» 
قهوة الجسرء قهوة النهرين» فهو وصف Le‏ أنيق يجعل القاری ینتقل de‏ 
سطوره إلى آواسط القرن السابع عشرء فیری دمشق ترفل بحلة ماتعة جميلة» d‏ 
يبق منها اليوم مع الاسف إلا القلیل. 
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RELATION 
D'VN. 


VOYAGE 


FAIT AV 


"LEVANT. 


DANS LAQVELLE IL EST CVRIEVSEMENT TR AITE' 
des Eftats fujets au Grand Seigneur ‚des Mœurs ‚Religions, 
Forces, Gouuernemens, Politiques, Langues, &- 

couftumes des Habitans de ce grand Empire. 
des fegnleritix, paniicalicres de To Archipel, (nf emimple , Terre. Sainte , 
e m جنس‎ Memis , Deferts ri la Muse Erde 
Pasßrers amres lieux dal Af © del Afrique, remargudes depois 
prts O won encore deris injgs aprifus. : 


Qurreleschofes memorablesamiuées au dernier Siege deBagdar, 


les Ceremonies faites aux receptions des Ambafladeurs du 
Mogol : Et l'entretien de 1 Autheur auec celuy du 
Pretejan, où il eft parlé des fources du Nil, * 


Per Mi 


A PARIS) 
Chez Loyrs Birarwe, aufocend.Pilier de la Grand'Sallo | 


Palais, La Pelme& su Grand Cet. 
| M DCLXIH  — 
ESC PRITILEGE Dy ROT, - 


نموذج للرحلة الأولى لتيقنو» طبعة پاریس 1664 
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TB EASTANDTES.‏ د 
m urn.‏ — 


Licenfed, Deb. a. 1688. ni 
RO.LESTRANGE || 


LONDON, 


| ds BESRE 


RELATION — 
DVN 
VOYAGE 
FAIT AY 


LEVANT. 


DANS TAQNELER UL {ST CVRIEVSEMENT TRAITE" 
RATES as € des M. etn, 


4 
At i 
Cher Taomai lotir, dan la perico Salte à la 
Palme, بالا وه‎ 
CM. DC 1 77 7 
AFEC 2۵۸ 16 ند‎ DV LON 


نموذج للطبعة القديمة لرحلة تيقنو الاولی» طبعة پاریس 1665 
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صورة IE Jl‏ جان دی تیقنو» تتصدر طبعة پاریس 1665 
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SUITE 


DU VOYAGE 


DE LEVANT: 


DANS LAQUELLE APRES PLUSIEURS 
Remarques tres-fingulieres fur des particularitez 
de l'Egypte , de la Syrie, de la Mefoporamie, 
de l'Euphrate & du Tygre, 


IL EST TRAITE DE LA PERSE, ET AVTRES 
Eflats fajets an Roy de Perje, ainf que de fa Cour , & des Religions. 
Gemveracmens , mauri , forces, Langues, Sciences , Arts & 5 
des Pesples de ce grand Empire, 


ET AUSSI DES ANTIQUITEZ DE TCHEHELMINAR: 
& autres lieux vers l'ancienne Peaseroris: Et particulierement 
de la route exa&e de ce Voyage, tant par Terre en 
Turquie & en Perfe, que par Mer dans la Mediterance , Golfe 
Perfique & Mer des Indes, + 


Per Monfeur DE THEVENOT. 
SECONDE PARTIE. 


A PARIS, 
Chez Cuanres Áncor, Libraire-Juré, më faint Jacques, 
au Lyon d'Or. 
TM. DC. LXXIV. 


dr له‎ nn وی و‎ oo. 
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لوحة زيتية نمثل جان دی تیفنو» سمت حوالي plo‏ 1663-1660 
eU JU‏ فیلیپ دی شامپانی Philippe de Champagne‏ )1674-1602( 
محفوظه في de gas‏ مکتبة هنتینتون Huntington‏ سان مارینو كاليفورنيا 
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رحلات gidai gs yla‏ 
في بر الشام من دمشق إلى حلب 


بعد أن سرنا هکذا لغاية الساعة الثالثة من بعض الظهر تقريباً» عثرنا على 
قرية تدعی کفر OS‏ وقال لي المكاريّة الذین تدخلوا في القصة إنه هنا كان 
يعيش في الاضي نمور» ومن هنا أطلقت السّهام باتجاه السماء. اجتزنا تلك القرية 
بعد نزولنا في aly‏ صغير» من ثم وبقليل من الحيوية» Lab‏ قرية تدعى Dea‏ 
وهناك اتخذنا لأنفسنا Gob‏ في إصطبل راقٍ Y‏ يضم مكاناً يرتفع عن الأرض 
مسافة قدمین» كي يقيم فيه الناس بعيداً عن الحيوانات. 

غادرنا تلك القرية في اليوم التالي» الجمعة 28 من شهر مارس» في الساعة 
الخامسة والنصف. في البداية لم يكن أمامنا سوى الصعود والنزول لمدة ساعتين؛ 
بعد ذلك وصلنا إلى سهل مترامي الأرجاء مليء بالحجارة» ما خلا بعض الأمكنة 
التي كانت مزروعة, وهذا السهل يؤدي إلى دمشق. ويضمٌ عدداً من القرى. أول 
ما رأينا منها قرية تدعى قطناء وتبعد نصف فرسخ تقريبا عنا من جهة اليسار. 
مررنا بعد ذلك قرب قرية تدعى c) o je‏ بعد ذلك بقليل لمحنا إلى اليمين قرية 
اسمها المعظّمية2). وكذلك العديد من القرى الأخرى. بعد ذلك تركنا الطريق 
الرئیسی المؤدي إلى المدينة ومشينا باتجاه الیسار» إلى قرية كبيرة اسمها سليهان 
«Soliman‏ ومن بعدها إلى قرية أخرى تدعى الصالية 5۵122 قرية ASM‏ 
حيث آرادوني أن أنام إن لم أحدث الكثير من ca‏ يذهب الناس إلى تلك 
القرية dole‏ ليتركوا مهائمهم ويأخذوا غيرها. 


)2( نسبة الاسم إلى اللك الأيُوبي العظم عيسى» وثمّة معظمية أخرى قرب جيرود. 


135 


تابعنا إذن مسیرنا بعد الرور بعدید من البساتین» وبلغت دمشق في الساعة 
الثالثة من بعد الظهر. ۸ 5 طوال هذه الرحلة سوی آربعة ذئاب لونها رمادي 
مائل إلى البياض» كانت في مجموعة واحدة ول تب الخوف مناء لأنها تراجعت 
على مهل عوضاً Ale‏ ورأينا هناك العديد من أسراب الحجل. 

بعد أن استرحت بضعة أيام في دمشق» عزمت على زيارة المدينة؛ ES‏ 
قبل البدء بتلك الزيارة» اتخذت إجراءاتي من أجل ذلك؛ وباعتبار أنه كان 
ضرورياً بالنسبة لي أن ألقى حماية من قبل شخص صاحب نفوذ ۸ أتردّد في 
زيارة طويجي x E e EE sth‏ شدیدین» وفی| بعد أخيرته 
عن الخدمات ul‏ التي edis‏ 


لدينة دمشق ثمانية أبواب» هي: باب الشرق أو باب شرقي الذي يطل من 
جهة الجنوب على امتداد الأسوار المقابلة للشرق؛ باب الشاغور(؟ Hall‏ على 
ojal‏ باب جابية adl‏ على الغرب وا مائل SUIS‏ إلى الجنوب» باب السروجية 
(شو کار وبا وت T‏ سياهي ( (باب السبا (a‏ لأنه كانت تباع 
۳ ايا) ب بسبب وجوده مقابل Baboutch u Wd a AN‏ (البو بت 
ay AS " dq‏ الکان الذي تباع فيه البوابیج ح أوالأحذية» ویطل على النطقة 
الواقعة بين الغرب والشمال لکنه یمیل أكثر SUIS‏ نحو الشمال؛ باب الفرادیس؛ 
ویعنی باب الجنان» والطل على الغرب والشمالء انا يطل آکثر باتجاه الشال؛ 
باب سلام» أو باب السلام» Sy‏ هکذا لعدم وجود رسوم J ela‏ آو 
الخروج منه» وقد منحه هذا الإعفاء سلطان عظیم» وهو يطل على JL‏ 
وأخيراً باب توما الذي يحمل اسم هذا القديس» وذلك بسبب وجود كنيسة 
(1) هو العروف عموماً حتى اليوم بالباب الصغيرء وكانت العامّة تدعوه فعلاً باب EN‏ 
)2( تسمية مصحفة عن e y‏ والراد باب النصر الذي كان موضع مدخل سوق الحميديّة. 
)3( الاسم كانت تطلقه العامّة بدمشق على باب الفرج D‏ شرقي القلعة)» وهو من بناء نور الذین. 
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حثيثة» لکن الضواحي آکبر مرتين من المدينة» ومن بینها باب الله» وهي ضاحية 
واقعة خارج باب الجابية» Iy‏ على طول ثلائة أو آربعة آمیال. تَسمّی باب الله 
أو كما US‏ الباب الاطی؛ لأنه من هنا FE‏ الهبات الرسلة من دمشق إلى مكة. 
خلال هذه الجولة لاحظت آننا لا نری أسواراً من الخارج» إلا من باب 
الشاغو وصولاً إلى آمام باب شرقي» ثم آمام باب توما ولغاية باب السّلام 
«Salem‏ باعتبار أن SUI‏ مغطی بالنازل البنية من الخارج. والأسوار مزدوجة 
ابتداءً من باب الشاغور ولغاية باب توماء وعالية جداً ومبنية بإتقان باستخدام 
debe CT 0.‏ 
i‏ ل ie‏ 
خمسة أقدام نحو الأعلى. ويوجد أمام تلك الأسوار خندق» يبلغ عرضه حوالي 
خس قامات وعمقه قامتين أو قامتين ونصف. 

تبعد أبراج السّور الداخلية عن بعضها مسافة أربعين خطوة تقريباًء وكل 

a‏ تبلغ قدمين» ویبلغ la as‏ حوالي cle‏ خطوات. 9 Jas‏ أبراج السّور 
الخارجية عن بعضها مسافة ستین خطوة ویبلغ قطرها حوالي عشر خطوات؛ 
لکن هذا ليس صحيحاً بالإجمال. إذ يبلغ عرض الأبراج الربعة حمس عشرة أو 
ست عشرة خطوة على الأقل. والأسوار من باب توما حتى باب السّلام بسيطة 
ويوجد أمامها خندق. 

Ea‏ مرة بقياس طول المدينة» اعتباراً من باب شرقي وحتى باب الجابية» 
AFA de‏ الطريق الروماني المستقيم Rectus‏ فاستغرق ذلك ربع ciclu‏ 
وعددت آلفین ومئة خطوة. 


)1( لا ریب Of‏ هذا الوصف لسور دمشق وأبراجه المشيّدة في القرون الوسطی على أيدي نور cl‏ 
والأيُوبيين هو الاهم بين جميع نصوص الرخالین» بدفته وشموله. 
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لننظر إلى الأمكنة والأشياء بتفاصیلها. ما یزوره الرء عادة قبل کل شیء 
في دمشق هو منزل حنانياء الذي كان يقطنه شيخ. ذهبت إلى هناك مع عدد من 
الأصدقاءء دخلنا إلى هناك بدفع بعض القروش الفضيّة. وبعد أن اجتزنا الباب 
واستدرنا نحو اليسار نزلنا أربعة درجات لنصل إلى قبو كان في الماضي كنيسة» 
سقفها وأرضيتها من الفسيفساء ومازلنا نرى بعض البقايا على الأرضية. وهو 
حالياً مسجد مضاء ب فيه الكفاية» فلا يستقيم أن يكون من قبل تحت مستوى 
الأرض. ويقال إن هذا المكان هو الغرفة التى كان يعيش فيها حنانيا عندما أمره 
الله أن يذهب نلاقاة شاول» هذا ما ورد في أعال Je‏ 

بعد زيارة هذا المنزل حيث لا يوجد شيء يثير يثير الفضول «eX Sy‏ 
ذهبنا إلى الباب المسمى باب شرقي» أي باب الشرق» ويسمى أيضاً باب القديس 
بولس» وذلك لقربه من المكان الذي نزل منه هذا القديس الرّسول في سلة. يبدأ 
من هذا الباب الطريق المستقيم الذي ورد ذكره في الكتاب المقدس والذي يصل 
إلى باب اخابية. 


بعد أن اجتزنا هذا GUI‏ واتجهنا د يميناً وسرنا بضعة خطوات. Ub‏ في 
أحد الأبراج المربعة الوجودة على سور المدينة ويبلغ ارتفاعها مسافة مقياسين 
تقریباً» حجرين منحوتین» تقش على كل واحد za‏ زهرة زنبق fleur-de-lis‏ 
وبين هذين الحجرين حيث توجد الزهرتان. هناك زهرة ثالثة ومعها نقش باللغة 
al‏ لكن الأحرف مهترئة جداً بحيث لا يمكن قراءتها. وقرب كل 
زنبقة ناك حجران آحران» وأسدان حفوران وقرب کل آسد یوجد نقش Je‏ 
شکل تعریق نباتي شائك Chardon‏ كبير. 


)1( هذه العلومات حول البرج ذي الرّنوك جديدة GU‏ على ما آورده دارفیو عام 1660 كما رأينا في 
نصه أعلاه والدّراسة التي آضفتها إليه في اللحق الأول. فهنا ذکر لزهرة زنبق WE‏ ونقش باللغة 
الفرنسيّة القديمة. ویبدو لي أن رأيه حول جلب هذا النقش الأخير من حصن بانیاس بالجولان 
معقول وتبقى نسبة الزنبقتين الأخريين WE‏ لنور الدّين الذي شيّد أسوار دمشق, والأسدين 
للمعظم عيسى الأيُوبي الذي رمّم كثيراً من الأبواب والتحصينات. 
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هناك من يدعي أن الفرنسيين هم من شیّد هذا البرج» هذا pi‏ حتمل» 
لكن الأقرب إلى العقول هو أن الأتراك هم من أحضروا هذه الحجارة منحوتة 
جاهزة ومنقوشة Laf‏ من بانياس أو من أماكن أخرى كانت للفرنسيين» وقام 
الأتراك بهدمهاء لأہم JUS‏ لدرجة آنبم يؤثرون أن يأتوا باحجارة منحوتة 
جاهزة على أن ينحتوها في أمكنة العمل. بعد ذلك وصلنا إلى الريف» وعلى بعد 
بضعة مئات من النطوات. يقع المكان الذي يدفن فيه المسيحيون والیهود؛ بيد 
أن لكل ديانة مقبرتها وتفصلها عن غيرها مساحة معينة. 

عندما ابتعدنا بعد ذلك عدة خطوات عن الأسوار وصلنا إلى المكان الذي 
هو عبارة عن باحة يتوسطها ضريح هذا القديسء وهو مقام بالحجارة المنحوتة 
وله غطاء صغير على شكل هرم؛ ويوجد في الأسفل فتحة صغيرة یضیء فيها 
المسيحيون عادة مصباحاً. إن إجلاهم لهذا القديس كبير» ويتّبعهم في ذلك 
الأتراك أنفسهم الذين قالوا مثلا قال المسيحيون» بأنه كان يصنع العجائب كل 
یوم» وأن الكثير من الأتراك الرضی الذين أمضوا ليلة هناك خرجوا صباحاً 
بصحة جيدة. في يوم عيد هذا القديس نرى جموعاً غفيرة من الناس رجالاً ونساء 
على de‏ سواء وأطفالا؛ مسيحيين GT pb‏ يأتون إلى هذا القبر. وفي مدخل الباحة 
من جهة CUI‏ هناك مكان خصص لدفن من يموتون من أجل elel‏ بيسوع 
المسيح» عند وفاة أحد المسيحيين» يؤتى بجشانه أولا إلى هذا «OU‏ وبعد تلاوة 
صلاة الجنازة تحمل إلى المكان المخصص للقبر. 

عندما خرجنا من هذا المكان تابعنا السير حسب النسق المستقيم لأسوار 
المدينة ؛ بعد ذلك بقليل انضممنا إليهم في الکان الذي نزل فيه القديس بولس في 
سلة من على السّور. يوجد هناك باب قام الأتراك بسذه لاقتناعهم أن الاستيلاء 
على المدينة لن يتم سوى من هذا الباب؛ ووضعوا في الأعلى حجرا ضخاء مع 
بعض الأسطر العربية النقوشة التى تقول إنه هناء في هذا المكان نزل القدیس 
بولس رسول المسيح كي هرب من اليهود. 
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عدنا بعد ذلك إلى الدينة عبر باب الشاغور «Bab Tehiaour‏ وسرنا في 
الطریق الستقیم» وعندما سلکنا هذا الطریق مررنا بسوق جيل وکبیر lar‏ 
ومغطى ببياكل خشبية محذبة» والذکاکین مصطفة على جانبیه؛ ویدعی سوق 
الأقمشة لانه لا یباع فيه أي شیء آخرء وعلمت عند مروري من هناك أن رطل 
دمشق la rotte‏ هو وحدة وزن تعادل خمسة أرطال في فرنسا. 


بعد أن اجتزنا نصف السوق» وهو سوق طویل dur‏ اتجهنا يسار 
وسلکنا طريقاً ضيقاً يؤدي إلى بيت يهوذا القریب من هن" وکا هو معروف في 
هذا البلدء فان القدیس بولس اختباً فيه لدة ثلائة أيام» oly‏ حنانیا ذهب للقاثه 
هناك. دخلنا إلى هذه النزل الذي كان في ما مضى كنيسة كبيرة وجميلة» وإلى اليوم 
يرى فيها المرء باباً حديدياً جميلاً دخلنا منه» ثم وصلنا بعد ذلك إلى غرفة صغيرة 
تضم قبر حنانياء مُسنداً إلى السورء وهو مغطى بقماش أخضر خيطت عليه 
أحرف عربية» قرات منها هذه الكلات: Veli allah, el ahmed rivan‏ وهی 
تعني: do‏ الله آحد يرقد cba‏ آو مدفون a‏ له SUN‏ الکثر من 
الإجلال» وهم يحافظون على هذا النزل لأجل النفعة التي یتلقونها من الفرنجة 
الذين يعطونهم شیثا ما عندما يذهبون إلى هناك. 

عدنا بعد ذلك إلى سوق الأقمشة أو الطريق المستقيم؛ وعلى بعد منه 
باتجاه الیسار» اقتربنا من باب یفصل سوق الأقمشة هذا عن سوق آخر يقع في 
الطرف» حيث يوجد ينبوع ماء يقال إن حنانيا عمد القديس بولس فيه. وبعد 
أن مررنا من هذا OUI‏ دخلنا إلى سوق آخرء يقع أيضا في الطريق المستقيم» 
بدايته مغطاة بشكل محذب. والسّقف الذي يغطى ما تبقى منه مسطح ومصنوع 
من عوارض دائرية» وتباع فيه أقمشة آیضا. في النهاية وصلنا إلى باب المدينة 
السمّی باب الحابية» حيث ينتهي الطريق المستقيم. 


)1( أي الباب ral‏ وكان يدعوه أهل دمشق SILT‏ باب الشاغور. 
2( راجع ما تقدّم أعلاه من تفاصيل حول بيت B ee‏ نص دارفیو. 
)3( لا وجود له الیوم» ولعله زال بقصف الفرنسيين حي سيدي عامود (الحريقة) عام 1925. 
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بعد أن اجتزنا هذا الباب» على بعد ide‏ خطوات. اتجهنا يساراً فوجدنا 
أنفسنا في سوق كبير تُصنع فيه علب خشبية. هذا السوق أكبر من الأسواق 
الأخرى ومغطى ببياكل خشبية محذبة» مدعمة بعدة قناطر خشبية كبيرة على 
مسافة من بعضها. يسمى هذا المكان السّنانية نسبة LU‏ دمشق الذي یدعی 
سنان» وهو الذي أمر ببنائه» مثلا أمر بتشييد العديد من الأبنية العامة في مناطق 
مختلفة من تركية» وهذه الأبنية كلها تحمل اسمه. 

اجتزنا الباب» وعندما دخلنا هذا السّوق رأينا «الجامع e pas Y‏ وقد 
A‏ هكذا بسبب وجود مثذنة مکسوة e NU GU‏ الأخضر المشوي. ما يجعلها 
RE‏ للغاية؛ يغطي القسم العلوي Gal‏ من BSW‏ ذاتهاء ما عدا رأس المئذنة 
فهو مغطى بالرصاص. مررنا آمام باب هذا الجامع» ورأيت خلال برهة قصيرة 
ما أجرؤ أن اعتبره باحة كبيرة مبلطة بحجارة جيلة» وحوض یتوسطه ینبوع 
Gy‏ طرف هذه الباحة یوجد رواق مدعم بشانية أعمدة رخامية من الطراز 
الکورنشی والأعمدة الستة الوجودة في الوسط مذدة وتحمل تلك الأعمدة 
ij‏ كذلك قباباً صغيرة مکسوّة بالرصاصء وتغطي الرواق الذي ندخل منه 
إلى الجامع عبر ثلاثة آبواب. وله قبة ضخمة مغطاة GU‏ بالرّصاصء des‏ 
الجانب باتجاه الغرب یوجد منارة مکسوّة بالرّصاص أيضاء ومغطاة بشرادق 
من الادة نفسها. يقول الأتراك |5 هذا الجامع شید في هذا الکان لأنه عندما أتى 
النبي axe‏ إلى هناء لم يرد الدخول إلى الدينة قائلاً إنها بالغة الجمال» وكي يبتعد 
بسرعة وضع قدماً على جبل ليس ببعيد» ويوجد فوقه برج صغير وبعده وبقفزة 
واحدة وصل إلى مكة. فمن أجل هذا السبب سعوا إلى كسوة هذا الجامع 
بالأخضرء وهو اللون المميّز لهذا النبي. اعترف آخرون أنه رغم قدوم النبي ARA‏ 
إلى هذا الکان» رفض دخول المدينة بتاتاء [نا يقولون إن Le‏ هو من el‏ بهذه 
القفزة الجميلة. وعلى (sl‏ حال فهم يسمّون دمشق «شام شريف» وتعني: دمشق 
الشرفة وذلك لأن التبي Ale‏ إليها. 


(1) المقصود به جامع السَنانيّة ذو القیشانی» ولعل Jal‏ دمشق كانوا يسمّونه بالأخضر آنذاك. 
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من هناك عدنا إلى آسوار الدينة وسرنا على امتداد شارع السّراي؛ Of à‏ 
إلى يسارنا ضريحاً She‏ له قبّة يبلغ ارتفاعها عدّة قامات ومصفحة بالرّصاص» 
ويليه جامع جميل له صحن. واجهته شمالية bs‏ طرف الصحن رواق يقوم على 
ستة أعمدة» يُدخل منه إلى الجامع المغطى De‏ كبيرة dur‏ وله قبّة أخرى أصغر 
في كل جهة من جهاته» والقباب الثلاث مغطاة بالصاص. شيد هذا الجامع 
پاشا يدعى حَسَن» ترك بعد ماته مالا لبناء هذا المسجد وضر SE‏ 

تابعنا طريقنا ووصلنا إلى مكان في الشارع يوجد فيه على اليسار سراي 
الپاشا الذي يبدو جميلاً إلى حد ما. يوجد فوق الباب جناح على شكل هرم مقام 
IL‏ فقط وغير مغطى ON‏ إنه جناح Kiaya LAS‏ الباشاء ويقع SI‏ 
في الجهة اليمنى. وفي هذا الکان یقع الباب المسمى باب السّباهي Bab-Espahi‏ 
آو باب سوق OA‏ 

دخلنا إلى المدينة ومشینا على طول القلعة الوجودة إلى يسارناء وها خندق 
على مسافة وفيه ماع تستخدم هذه القلعة کسور للمدينة من تلك الجهة» ویصل 
امتدادها لغاية باب البوابیج ج (ul)‏ وهي ومربعة الشکل ومبنية 
بشکل متين من الحجارة النحوتة بشکل آلواح eddie‏ وآسوارها بالغة العلوء 
Uy‏ على مسافات متساوية أبراج عالية وضخمة مبنية على نفس طراز الابراج 
الأخری. والقريية جداً من بعضها البعض. وبعد أن سرنا على طول تلك الجهة» 
مشینا في الجهة الأخرى الستخدمة أيضاً کسور للمدینة". ورأينا فيها سلسلة 
حجرية مصنوعة من حجر مفرد» وان كانت مركبة من ide‏ حلقات منحوتة 
الواحدة في قلب الاأخری» وهي معلقة في أعلى السور. 


)1( المقصود جامع الذرويشية» وبانيه درويش باشا عام 979 وليس اسمه حسن كا يروي. 

)2( هذا وصف نادر جدا للسراي all‏ القديم» لا نجده عند غير تيقنو. 

)3( المقصود باب النصر الذي كان فى موضع Ku‏ سوق cl‏ الناصر صلاح el‏ 
وذكره ابن جُبير 580 ه. كان يعرف في العهد العثهاني بباب السّرايا نسبة A E‏ العثهانية 
القديمة موضع القصر العدلي JU‏ هدمه الوالي شروائلي باشا عام 1863 م. 

)4( يقصد الواجهة الشرقيّة للقلعةء وفيها حلقتان منحوتتان شوهتا مؤخراً 2010 بنافثات Je‏ 
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الحلقة ذات السلسلة النحوتة في الحجر في الواجهة الشرقيّة للقلعة 
ما قبل تشویهها البالغ بنافثات الرّمل في عام 2010 


نقش كتابي جيل في الواجهة الشرقيّة یعود للعهد الايوبي 
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er ger‏ يه 
سوء الطقس وانکسرت 

من هنا مررنا من آمام باب القلعة ورأينا sde‏ مدافع مخصّصة ill‏ 
القلعة. من RS‏ عدنا إلى سوق البوابیح (البوابجيّة)» وبعد أن اجتزناه ذهبنا عبر 
طرق فرعية لنصل إلى شارع یوجد فيه مسجدان يضان قبور بعض ملوك 

دفن GUS‏ الاق P EA Gees‏ هناك كنيسة لم نستطع رؤيتهاء 

لکننا رأينا في الجهة الأخرى حاجزاً فولاذيّاً مصقولاً جیدا. هذا السجد دائري 
الشكل ومغطى بقبّة iLa‏ مصنوعة من الحجارة المنحوتة» تعلوها عدة نوافذ 
بشكل دائري» وهو مکسو برخام متعدد الألوان» من الأرضية وعلى ارتفاع 
ثلاثة مقاييس تقریبا؛ ومن هذا المكان وحتى النوافذ توجد عدة لوحات جيلة 
تمثل كنائس وأشجاراً من الموزاييك. 

نرى في وسط المسجد ضريحين واحداً إلى جانب الا خر فوق منبر بارتفاع 
نصف قدم: يتكوّن هذان الضريحان من خشب الأرز المتقن الصنم» ويرتفعان 
عن الأرض مسافة تقارب الأربعة أو الخمسة آقدام بشكل de‏ يقال إن 
أحدهما يضمٌ جشان الملك الظاهرء الذي تحول من مسيحي إلى تركي» واضطهد 
السیحیین A‏ ويقول الأتراك إنه Y‏ يمكن الإبقاء عل شمعة مضاءة ولاعل 
مصباح مضاءء ومن المؤكد أنه في المرتين اللتين مررت Les‏ هناك لم آر شيئاً من 
هذا القبيل. توجد قرب هذين الضريحين عدة نسخ من القرآن الكريم معلقة على 
مقارئ مصنوعة من مادة الضريحين ذاتها. وفي كل الرات التي ذهبت lei‏ إلى 
هناك لم أر أحداء بيد آنني أتخيل بأنه هناك أناس مأجورون من أجل قراءة القرآن 
على روحي هذين الملكين. کا هي العاده بالنسبة لسلاطين الديانة المحمدية 
الذين يتركون بعد موتهم Lay YL‏ لاقامة تلك الصلوات. 


)1( هذه معلومة جديدة GU‏ ينفرد مها تيقنوء ويبدو أن هذه السّلسلة الحجريّة كانت فوق البوابة 
الشرقيّة للقلعة؟ کم هو ثمين هذا النص بالإضافة إلى نص معاصره دارفیو. 
)2( > يعني المدرستين الجقمقية والظاهريّة» وفي الثانية قبرا الظاهر وابنه الملك السعيد بركة خان. 
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بعد أن آمعنا النظر في هذا السجد قدر استطاعتناه وصلنا إلى جامع PT‏ یدعی 
A 3‏ 3 

مفتوحةء OY‏ السيحي لا يجرؤ لا أن یدخل إلى هناك ولا حتی أن یتوقف آمام 
الباب. عرض de‏ بعض الأتراك أن يدخلوني معتمراً عيامة تركية» لكنني لم 
أرغب آبدا بقبول هذا العرض. لأنه في حال انکشفت سيتوجّب علي الموت» ولا 
أريد (بفضل نعمة الله) أن أتخل عن دينى. 

يتم الذخول إلى هذا المسجد من جهة الغرب» عبر بابين برونزيين كبيرين» 
يبلغ ارتفاعه| ما يقارب أربعة قامات» متقني الصنع وتغطیه| أشكال غريبة» 
يتوسط كل منها كأس محفور Cates‏ ورأيت من خلال تلك الأبواب عرض 
هذا المسجد الذي يمكن أن يصل إلى حوالي ثانية عشرة مقياساًء وفيه do‏ من 
الأعمدة الرّخامية الضخمة والعالية» رمادية اللون ومن الطراز الكورنثى والتى 
تقسمه إلى ثلائة أجنحة» وكل عمودیین من هذه الأعمدة محملان قنطرة» وفوق 
كل قنطرة يوجد قنطرتان صغيرتان تفصلها أعمدة صغيرة تشبه إلى X‏ ما 
النوافذ؛ والأرضية مصنوعة من الحجارة الجميلة التي تلمع مثل المرايا. وتغطي 
الهياكل الخشبية الحذبة هذا المسجد الكبير المتد من الشرق إلى الغرب» وتقع 
قبته الكبيرة جداً في الوسط. لكن من جهة الشمال» في أعرض مكان في AB‏ 
توجد نوافذ صغيرة ii‏ على حیطها؛ وابتداء من النوافذ des‏ ارتفاع Ple‏ 
لارتفاع النوافذ الذي يمكن أن يصل إلى ثلاثة أو أربعة أقدام: يغطي القبة حجر 
أخضر مشوي. يجعلها متعة للنظر وما تبقى مغطى بالجير. في كل جهة من وجه 
المسجد توجد منارة مربعة ونوافذ مائلة لنوافذنا» لكن المنارة الموجودة في جهة 
الشرق أعلى وأعرضء ويقال إنه بني بعدما شيّدت في بادئ الأمر هذه الكنيسة 
وتحولت بعد ذلك إلى جامع. يؤكد الأتراك أنه من هذه النارة سيعود يسوع إلى 
هذا العالم. وثمّة منارة WIE‏ خلف القبة» التي تقابل بشكل قطري منارة عیسی؛ 
هذه الأخيرة دائرية شيّدها الاتراك رغم أن المربع أصغر. 


(1) الكأس هو رنك السّلطان المملوكي الملك الناصر فرج ابن الظاهر برقوق. 
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صعدت في إحدى QU‏ رمضان إلى الشرفات» حتى وصلت إلى نوافذ هذا 
السجد. الماثلة في صنعها لنوافذ كناتسناء وما مربعات زجاجية مثبتة في أشكال 
Lee‏ مزخرفة. نظرت من خلال زجاج إحدى تلك النوافذ» فرأيت طرف 
السجد. ول أستطع أن أرى ذلك من خلال النوافذ الأخرى لأنها مزيّنة من 
الخارج بمشبك نحاسي. لمحت على ضوء القناديل في القبلة المنجهة نحو الجنوب 
حفرة مغلقة بحاجز من الشبك الحديدي الذهب يقال إن رأس القديس زكريًا 
موجود فيه" م SEI‏ من رؤية الزخارف es EN‏ باستثناء المصابيح المتوفرة 
بكميات كبيرة بالإضافة إلى الأعمدة التي تحدثت عنها. 

وفيا عدا Ar‏ الأعمدة الموجودين في هيكل السجد والتي يتراوح 
عددها مابين LS‏ وثئلائین إلى تسعة عشر عموداً في كل صف هناك أيضاً ستون 
عموداً على الأقل في الفناء وفي الأروقة الموجودة في مدخل الباحة على X‏ 
سواء. وإليكم ما تمكنت من ملاحظته في هذا الفناء وفي الأروقة» ومن for‏ ما 
رأيته خارج هذا السجد بعد أن درت حوله عدة مرات: 

يوجد من جهة الغرب BW‏ أبواب برونزية مزيّنة بعدة أشغال» وأمام هذه 
الأبواب من داخل الفناء» يوجد رواق مقسّم إلى مرین بشانية أعمدة ضخمة» 
تصطف أربعة منها بشكل طولاني والأربعة الأخرى بشكل عرضاني؛ تحمل 
هذه الأعمدة قناطرء وفوقها توجد قنطرتان أخريان صغيرتان. مصمّمتان على 
شكل نوافذ منصّفة بعمود صغير. من هذا الرواق يتم الدخول إلى الفناء وهو 
فناء كبير جدا وواسع del,‏ بأحجار رخامية كبيرة رمادية اللون شديدة 
اللمعان» Ale‏ لحجارة أرضية الجامع والأروقة. وفي آخر الفناء تقريباء يوجد 
نوع من مصلل صغير » له X3‏ مغطاة محمولة على عدد من الأعمدة الرخامية» 
ويُروى Ul‏ كانت بيت العمادة. ومن مدخل الغرب هذاء نرى في طرف الباحة 
باب الشرق وفي الجهة اليمنى نرى كتلة حرم الجامع. 


(1) بل الواقع أنه رأس النبي يحبى بن زكريّاء عليه QU‏ 
)2( الغالب أن هذه القبة صومعة بيزنطية قديمة» والمصطلح فيا بعد تسميتها: قبة بيت المال. 
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من جهة الجنوب» یوجد في سوق اليك" pic‏ (سميّ هکذا GN‏ يباع فيه 
قهاش یقاس بالپيك. وحدة قياس تعادل تقریباً ثلثی الأون)» مدخل للمسجد 
وبابان OLS‏ مکسوان بالبرونز یتوسط کل ee‏ بضع كؤوس. 

يوجد من جهة الشرق ثلاثة آبواب برونزية ورواق Ble‏ الرواق الذي 
كنت أتحدّث عنه» ومن ثم باحة یوجد في آخرها تقريباً قرب الباب الغربي» وما 
زال یوجد نوع من كنيسة صغيرة أعلى بكثير من تلك الكنيسة الوجودة في الجهة 
الشرقية» ومحمولة ومغطاة بنفس الطريقة؛ ونرى من Ma‏ الباب الغرببى» 
عندئذ يكون الجامع من الجهة الیسری. 

من جهة الشمال يوجد أيضاً باب برونزي؛ يتم الدخول إلى الفناء من 
خلاله» ونری قبالته جهة الجامع المواجهة له: يضم السّور من هذه الجهة عدة 
نوافذ مصنوعة بشکل le‏ شکل النوافذ الوجودة في كنائسناء لکنها ترتفع 
مسافة قدمين أو ثلاثة عن الأرض» وها آلوح زجاجية مزينة من الخارج بتشبيك 
نحامي. ویوجد في هذه الباحة Lad‏ حزان ماء موضوع على کژیس» يستند على 
عدد من الاعمدة بالاضافة إلى ذلك هناك فانوس یستند على عمودین فقط. 
هذا کل ما استطعت رؤيته من هذا الجامع. 

في أحد الأيام» حرجت من الدينة عبر الباب المسمّى باب توماء وبالقرب 
منه ریت الكنيسة المكرّسة للقدیس توما. كان GUI‏ مغلقاً لأنها مهدمة LE‏ من 
الداخل» وتبدو حديقة أكثر منها کنيسة باعتبار أن کل ما فیها مکشوف ویملوه 
العشب. الا أنه ما یزال فيها شکل ما dul SJ‏ وهی عبارة عن قنطرة ترتکز de‏ 
عمودين» وبالاضافة إلى أن ارتفاع هذين العمودین لا يزيد عن قدم فوق التاج» 
Lei‏ مغروزان بالسّور. یوجد في الأسفل ثلاث قناطر أخرى ترتکز على BW‏ 
آعمدة في کل جهة وتستند عارضة الباب على عمود من كل cage‏ وكافة هذه 
الأعمدة مصنوعة من all‏ و محدّدة AS gb‏ 


)1( العبارة كا يذكرها طبعاً بالفرنسیّ واسم السَوق بدمشق: سوق od‏ 
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ویوجد مقابل هذا الباب برج صغير داتري مصنوع على شکل مربعات 
منسّقة» لأنه مبني من حجارة يبلغ كل مربع منها نصف قدم تقريباًء لکنها 
موضوعة ody‏ الطریقة: بعد كل حجر هناك فتحة مربعة بذات القیاس وهکذا 
بالتناوب في کل مکان. یسمّی هذا البرج برج الرژوس» لانه منذ ide‏ سنوات 
cit‏ حرب شعواء ضد العدید من قطاع الطرق الدّروزء ولا تم القضاء علیهم 
وضعت رژوسهم في هذا الفتحات لدرجة آنها امتلأت. 

من هنا انعطفنا يساراً وسرنا على طول الأسوار ووصلنا إلى مسجد يقال 
إنه كان معبد سبرافین بيد أن هناك من یذعی OF‏ جثان سمعان العمودي 
مدفون هنا بعد (حضاره من أنطاكية. وک يقول الأتراك» لا يستطيع الوذن 
الدّعوة إلى الصلاةء LS‏ هو الحال في الساجد الاخری» وعندما يريد أن يدعو 
الناس إلى الصلاة يخونه صوتهء فلذا يكنون له جزيل الاحترام. وروي لي أنه في 
يوم من الأيام قام أحد سكان البندقية برشوة أتباع الشيخ الذين يديرون المكان» 
بغية استخراج Olde‏ القديس سمعان وأخذه إلى البندقية» لكن عندما ساورت 
الشيخ بعض AS‏ وجّه إهانة كبيرة لذاك البندقي وذلك بإعطائه بضعة 
آلاف من الريالات؛ ومنذ ذلك الحين أقيم سور حول ضريح هذا O‏ 
بالإضافة إلى وجود أشراف يقرأون القرآن باستمرار. 

خرجنا من هذا المعبد باتجاه مكان خارج المدينة تلتقي فيه الانهر الثلاثة 
التي مر بدمشق والتي تُدير مطاحن الطحين. وذهبنا بعد ذلك إلى مستشفى 
الجذماء الذي يقع ما بين باب توما وباب شرقي» لكنه أقرب إلى هذا الأخير 
ويقع إلى جانبه تقریباه ولا يبعد عن أسوار المدينة سوى بضعة خطوات. يقول 
سكان الدينة إنها ذات المستشفى التى أمر ببنائها نعمان قائد جيش ملك دمشق 
جحازي ts joues (e pale‏ الملوك الرابع» الفصل الخامس. 
وکانت هذه الستشفی عائدات ضخمة. 
)1( هذه معلومة جديدة GL‏ تاريخ دمشق» وکان الدّارسون یظنون برج الرؤوس يعود إلى كارثة 

تیمورلنك عام 1400 CI ep‏ حقیقتها OW‏ راجع مرخ دمشق ابن طولون. 
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عند العودة إلى المدينة» ریت في سوق الخياطين ومن خلال شبك حدید 
غرفة تضم جثمانیین» قال السلمون MO ke]‏ حسب شريعتهم. des‏ بعد 
بضعة خطوات من هناك توجد غرفة أخرى فيها تضم OT Ute‏ یکنون له 
الاحترام ذاته؛ ds‏ أتمكن من معرفة أسماء هو لاء PEU SN‏ 

یوجد في دمشق عدد من عیون الیاه الجميلة» ومن بينها العين الوجودة 
قبالة باب السجد الكبير الذي يطل على الشّرق» وتقع تحت قبة مسطحة تقريباً. 
وهي عبارة عن حوض داثئري يبلغ o as‏ مقاسین. في وسطها آنبوب يقذف 
کمیات من الیاه في الوقت نفسه وبقوة كبيرة تکاد معها تصل إلى سقف al‏ 
ولو آرادوا لكان من السّهل جعله یقذف الیاه إلى مستوی أعلى OF‏ النبع del‏ 


* k k 


(D)‏ لا ریب Of‏ القصود تربة ستيتة زوجة الأمير الملوكي سیف الدّين تنکز الناصري. 

)2( وهنا القصود تربة السلطان نور الذين محمود بن زنكي في الدرسة النورية الکبری. 

)3( قوله آولیاء ليس فيه غلط. OY‏ بسطاء دمشق كانوا قدي یظنون کل قبر يجهلون صاحبه قبر ولي 
من الأولياء ومن ذلك مثلاً قبر (الشیخ آبو رمّانة) شرقي جامع العدس LUN‏ الذي ليس 
أكثر من واحد من مجموعة قبور لأمراء أيوبيّين زالت في بدايات القرن العشرين. وصفها لي أحد 
معمّري ELLEN‏ الحاج سلیمان طبنج gl)‏ نبيل) من مواليد سنة 1910 رحمه الله. 

)4( يعني نوفرة باب جيرون الشهيرة» انظر ما تقدّم أعلاه في نص دارفیو وملحق الخياري. 
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الفصل الخامس 


ALS‏ اللاحظات عن دمشق 


با أنني نویت خلال إقامتي في دمشق أن آری كل ما هو مثير للاهتمام بهاء 
فقد ذهبت مع صحابي إلى مكان يدعى الأربعون شهیدا. تركنا المدينة من باب 
est Sl‏ بعد أن اجتزنا سوق الخيل سرنا في طريق جميلة عريضة وطويلة ومبلطة 
وتشبه إلى de‏ ما جادة باب الشعب (Porte di Popolo)‏ في روماء أدّت بنا قريباً 
إلى قرية اسمها عين «Salain Crache 5 SU‏ وبعد أن اجتزناها صعدنا > 
شدید الانحدار والخصوبة XM‏ لیس سوی صخرة X‏ كان Ule‏ آن ننزل من 
فوق حميرنا ونسبر على الاقدام في طرقات شبه عموديّة یتوجب ارتقاژها. وصلنا 
بعد جهد جهید إلى مکان الأربعين شهیدا الذي یبعد عن الدينة نصف فرسخ 
Lu‏ ل أتسلّق في حياتي جبلاً أكثر تحذراً. 

هناك منزل يسكنه شيخ» أخذنا إلى مغارة محفورة في الصخر وأرانا مكاناً 
يقال ]0 إيليا (إلياس) صام فيه ردحاً من الزمن وأطعمه فيه غراب. وفي حفرة 
قريبة lo‏ على المكان الذي يقول الناس ان Cou NI‏ شهيداً مدفونون فيه. لكن لا 
يوجد فيه لا قبر ولا عظام ولا زفات. وأرانا أيضا في سقفية هذه المغارة» وهي 
عبارة عن صخرة حية شديدة الصلابة ومن حجر يشبه الحجر الذي نشعل فيه 
النار ويرشح منها الماء بغزارة» شكل يد يقولون le]‏ يد ایلیا (إلياس)» وهي 
ليست سوى عروق الصخرة التي تمثل بشكل غير متقن إلى حد ما أصابع طويلة 
وثخينة un‏ وعددها أكثر من خمسة وحتى أكثر من ستة» ولا آدري إن كان إيليا 
(إلياس) قد أتى إلى هنا في يوم من الأيام. 


)1( هذا هو فعلاً طريق ALLAN‏ القديم» من e‏ إلى عين الكرش إلى سفح قاسيون. 
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بالنسبة للأربعين شهیدا فالیکم كيف يروون القصة: 

قام أحد اليهود بوضع Go HS‏ جامع» وعندما علم الملك أو الباشا 
هم وجدوا تلك اللفافة صباح اليوم التالي غضب غضباً شدیداه وأمر بالبحث 
عن الفاعل. قال اليهودي الذي كان عدواً للمسيحيين» إنهم بالتأكيد من اقترفوا 
ذلك اتضاعاً منهم cu‏ وبناء عليه € بهم جميعاً في السجن. وبعد فترة من 
الزمن اعترف آربعون منهم بهذه الجريمة الزعومة بدافع من الحميّة والعطف» 
لكي ينقذوا حياة الآخرين» ما دی إلى موتهم dr‏ معرفته التامّة ecl‏ 
ليسوا جميعهم مذنبين. وعلى نفس الجبلء ll‏ على بعد بضعة مئات من الخطوات 
يوجد مكان السبع نیام حسب ما يظن أهل البلد. يوجد في هذا المكان Ds ps‏ 
فيها سبعة كوى مسدودة» يظن الناس أن النيام السبعة يرقدون هناك حتى أن 
بعضهم يقول إنهم ما زالوا LL‏ لكنهم عندما يروون هذا الأشياء يخلطون بين 
الكثير من القصصء فيصبح من الصعب معرفة حقيقة ما يظنون. وبعدها bas‏ 
إلى المدينة عبر باب البوابيج (البوابجية). 

من أجل رؤية دمشق بشكل جيدء ينبغي الذهاب إلى مكان الأربعين 
شهيداً هذا. وهو بقع في وسط جبل موجود في الشمال بالنسبة للمدينةء الممتدة 
من الشرق إلى الغرب وهي طويلة وضيقة: وهي من جهة الشرق مدببة» ومن 
جهة الغرب نرى الضاحية التى تسمى باب الله الذي سبق أن تحدثت عنه Aly‏ 
Jed‏ طولاً نحو الغرب آکثر من BE‏ أو آربعة آمیال. | 

نقم هذه المدينة وسط سهل تحيط به الجبال من کل جانب: لکنها بعيدة 
عن الدينة على مذ البصرء أقرمها هی JLH‏ الوجودة من جهة الشال حيث 
توح الا a as Qus‏ الال رکد uc sya‏ اا الف 
بالأشجار ومعظمها مثمرة؛ تشغل هذه الحدائق الأرض الممتدة من جبل 
الأربعين شهيداً وحتى المدينة» بحيث تبدو من بعيد كأنها غابة. 


)1( تشتهر بقاسيون مغارة أهل الكهف ومقام الأربعين» وتسمّى: مغارة الجوع. 
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مررتٌ مرة آخری من آمام سراي الباشاء وبعد أن سرت بضعة خطوات 
آخری نحو الشیال » وجدت في الذرب الأول إلى جهة الیسار Man‏ كان في 
الاضی كنيسة مکرسة للقدیس نقولا» دخلت إليه ولاحظت أن السجد كبير 
جداً ورائع» له باحة واسعة جداً det‏ بها رواق» وقبابه حمولة على عدّة أعمدة 
رخامية ضخمة ی ی ی ها ی ای 
جميلة» le je US‏ من الكنيسة GLS YU‏ إلى مساحة كبيرة مغلقة ومغطاة حولوها 
إلى مسجد. ec‏ و ی AE‏ و 
se‏ ق الذي يجري بشکل طولاني والسمی بانیاس. من هنا SEE‏ 
الخال الذاهبة إلى مكة بالیاه» وغذا السبب فقط جعلوا النهر يمر من La‏ وهناك 
Lal‏ العدید من الأشجار التي آضفت على الکان Ve‏ بالغاً. 


بعد خروجي من هذا الکان» ذهبت إلى الدراويش الوجودین على بعد 
hie‏ خطوات من هناه من نفس GL‏ سکنهم dom om‏ ولدیهم العدید من 
البساتین التي يمر فیها نهر بانیاس قبل أن يذهب إلى كنيسة القدیس نقولا. 
cal‏ كلمة درويش من كلمتين فارسيتين: وهما در التي تعني باب وويش التي 
تعني عتبة؛ Ut‏ يقال عتبة الباب» أخذ معلمهم هذا الاسم ليُظهر ما مفاده أن 
هذه الطبقة تركن إلى SYS)‏ النفس عندما تقارن نفسها بعتبة الباب التي la glas‏ 
جميع الناس بأقدامهم. | 

بعد زيارتي لهذا المنزل تابعث مسيري» فوصلت إلى المرج الدمشقي 
Champs Damascène‏ البعيد بعض الشيء. إنه مرج واسع مغطى بالعشب 
یسمی الميدان» تحيط به الحدائق ويمر منه نهر بانياس. يوجد باتجاه الوسط تقريبا 
عمود ترابي صغير» يقارب ارتفاعه الأربعة آقدام يقولون إنه في هذا المكان 
خلق الله الإنسان الأول. وهذا المكان ماتع وجميل جداء لذلك عندما يمرّ أحد 
النبلاء من دمشق» ينصب خيامه فيه. 


)1( القصود جامع تنكز في O‏ (شارع النصر اليوم)ء وكلامه عن كنيسة قديمة غريب. 
)2( هذا جامع ونكيّة المولويّة الواقع إلى الغرب من جامع تنكز. 
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عندما وصلنا إلى هذا احقل» استدرت يمنا ودخلت الرستان Morestan‏ الذي 
یقع في وسط إحدى جهات هذا P Jad‏ وجدت نفسي في رواق مربع مغطی 
بقباب صغيرة حمولة على أعمدة رخامية» قواعدها من البرونز؛ ویوجد في الجهة 
التي دخلتٌ منها وفي الجهة المقابلة» غرف لاستقبال CURA!‏ مهما كانت ديانتهم. 
كل غرفة مغطاة بقبة ضخمة وفيها وجاق وخزانتان ونافذتان واحدة منها مطلة 
على الفناء والثانية على الجهة الأخرى. أما الرّواق فهو مغطى بضعفي عدد 
القباب التي تغطي الغرف. خصّصت الجهة الواقعة يميناً للمطابخ» التي تحتوي 
على قدور كبيرة يُطبخ فيها كل یوم حتى خلال رمضان. البيلاف Pilav‏ وأنواع 
أخرى من اللحوم ويوزعونها على كل قادم مهما كانت ديانته. وفي الجهة القابلة 
للمطابخ الجامع» وأمامه رواق La‏ مغطى بالقباب كرواق الكنيسةء لكنها del‏ 
منها بقليل ومحمولة على أعمدة أكثر ارتفاعاً. تغطي هذا الجامع 25 ضخمة جدا 
ها على Guile‏ مئذنتان Ole‏ وكل هذه القباب والمئذنتان مغطاة „abo U‏ 
وعلى طول الرّواق الموجود داخل الفناء حديقة غناء po)‏ فيها عديد من 
الأشجارء وهي مسوّرة من جهاتها الأربع بواسطة درابزين خشبيء يبلغ ارتفاعه 
خمسة وستة أقدام» بحيث يترك في النتصف باحة كبيرة مبلطة بأحجار كبيرة 
وجيلة» يتوسطها حوض مستطيل الشكل» أو بالأحرى قناة عريضة جدا يمر 
عبرها نهر بانياس. قام ببناء هذه الستشفی سليان خان الثاني فاتح رودس 
6 لكي يأوي إليها CLEAN‏ الفقراء من BLS‏ الأديان. 

وعندما مررت. كان قد وصل إلى هناك العديد من الأشخاص الذين أتوا 
للقيام برحلة إلى مكة. خرجت من هذه المستشفى عبر الباب المقابل للباب الذي 
دخلت منه؛ ورأيت إلى جهة اليسار الإصطبلات التي توضع فيها أحصنة 
الحجّاج» في حال وُجدت. ثم Cab‏ مسيرتي ورأيت في الجهة اليمنى رواقاً 
GUL‏ هندسته المعمارية للرّواق السابق» وهو تابع للمستشفى ذاتها ومخصص 
للتلاميذ الفقراء وله مسجده أيضا. 


)1( القصود به تكيّة السّلطان سليمان الشهيرةء التي بناها المعمار سنان Call ÓN‏ 962 ه. 
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خرجت من الرستان وسرت بشکل مستقیم» ومررت في طریق یوجد 
على جانبیه غرف صغيرة مخصصة Lal‏ للحجاج الفقراء وفوقها غرف 
للحجَاج الفقراء. وصلت بعد ذلك إلى منزل كبيرء له باحة واسعة تُصنع Le‏ 
الحلوى من أجل AS‏ ورأيت عدة مئات من الأكياس الكبيرة» رغم أنه ما JU‏ 
هناك ثلاثة أسابيع للرحلةء يتم إعداد هذه المؤونة OY‏ هذه هي العادةء إذ Jaf‏ 
في دمشق Le‏ جمل بالحلوى على نفقة السّلاطين» ومثلها elo‏ وذلك من أجل 
التصدّق على ce‏ الفقراء أثناء الطريق. 

أثناء متابعة طريقي» Cay‏ بسوق الیل حيث ینتصب حجر کیره 
یتراوح ارتفاعه من أريعة إن خسة أقدام وعرضه ثلاثة آقدام تقریباً وسباکته 
نصف قدم» ومحفور عليه عدة أسطر بالعربية» لکنه متاکل لدرجة أنه لا یمکن 
قراءتها بغير tele‏ وتقول هذه الأسطر إنه عندما تغمر الیاه هذا الحجر تحتل 
دمشق. إلا أن Al!‏ دی بيرمون de Bermond‏ الذي صحبني إلى هذه الأمكنة 
OU‏ زان شنهد قبل اه A‏ ظر بان هلا je‏ عم 
بالماء» على الأقل هذا ما تكن من مشاهدته من مکان عال قريب إلى حد cla‏ ومنه 
اکتشف کل هذا الکان حيث لم يعد یری هذا الحجر الذي JS‏ بقربه في ماضي 
الزمان العديد من رهبان القديس فرنسيس من أجل المعتقد. 

ذهبنا بعد ذلك إلى سوق سُروج الخيلء سمي هكذا Qu‏ لأنها البضاعة 
الوحيدة التي تباع فيه. وبعد أن مشينا بضعة خطوات. رأينا إلى اليسار PL‏ 
الكبير الذي سأقوم بوصفه. ثم بعد ذلك» دخلنا إلى الدينة عبر باب البوابيج؛ 
ويوجد ني كل جهة من جهتي هذا الباب زنبقة كبيرة محفورة في O ahl‏ مررنا 
من أمام الباب المسمّى باب الفراديس الذي يقع على يسارناء لنصل عبر باب 
السّلام إلى ملتقى الانهر الثلائة الذي يقع خارجه Vo]‏ قريبا جدا منه» ويوجد في 
هذا المنطقة عدة حدائق» جعلت المكان يبدو في غاية Ji‏ 


(1) حتى أواسط القرن العشرين كانت على عضادة باب الفرج زهرة زنبق رآها بعينه مؤرخ دمشق 
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تابعنا المسير بمحاذاة الأسوار وعدنا إلى الدينة عبر الباب السمی باب 
elo g‏ ووصلنا إلى منازلنا. 


les cavez AU c^‏ في دمشق ie‏ وماژها غزیر ON‏ لها 
موجود في الضواحي. ومن بينها القهی الوجود في السّنانية» السمی القهوة 
الكبيرة» لأنه مت على مساحة شاسعة وهو خلآب بكمية الینابیع التدفقة التي 
نراها able‏ بأحواض مليئة بالاء. Ul‏ القهی القریب من باب السراي السمّی 
مقهی امسر لقربه من جسر فوق Ge‏ فهو آکثر روعة OY‏ النهر يحيط به من 
جهة وهناك آشجار على امتداده» حيث يستمتع من جلسون Je‏ مصاطب 
القهی تحت Ub‏ بالرّطوبة العذبة وبمنظر النهر SU‏ من تحتهم. A‏ مقهی 
y sedi‏ القریب من باب البوابیج (البوابجیة) عند نهاية الضلع الطویل للقلعة 
فیتصف SILL‏ والاتساع أيضاًء ويم منه نهران ويشكّلان في طرف قاعة مغطاة 
جزيرة مليئة بأشجار الورد وبنباتات آخری, فاللون الأخضر وألوان الورود 
المتنوعة ورائحتها الزكية مت حواس الرء المختلفة في OF‏ واحد» وتشيع بهجة 
عارمة في حالة فائقة التميّز. لكن ينبغى معرفة أن هذين النهرين الذين قلت le]‏ 
AT ete‏ يدر اقرف gione‏ ها ان Re dites‏ 
والکل يعرف ما هی Xo‏ القهوة التى تسمّى بها هذه الأمكنة» فقد ذكرتها في 
de,‏ الاو ايف ها فقط ما ls‏ هن cos ¿lis lbi‏ فتاوله 
اس ارف از A‏ زا ساب 

يعيش في دمشق Ole)‏ من الكبوشيين ورهبان من الأراضي المقدسة» 
ویسکنون في منازل قريبة من بعضها البعض في منطقة الموارنة» مقابل كنيستهم 
حيث يقيمون القدّاس OY AN‏ كل رهبانية ها کنیستها. Shay‏ أيضاً الآباء 
اليسوعيون (الجزويت)» لكنهم يقطنون في مكان بعيد نسبيا عن هنا في منطقة 
اليونان (الزرم)ء ويقيمون القداس في منزههم الخاص. 
)1( هذا المقهى يعرف بقهوة العصرونية» إلى اليمين من الحديقة البيئيّة اليوم» وكان راكباً على نهري 

بردى والعقرباني. راجع التعليق على ما ورد في الملحق الثالث لرحلة دارفیو. 
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a‏ في دمشق 24 يوماًء لكنني لم آرغب بالبقاء هذه الدة الطويلة بسبب 
الاهانات التي أصابتني» فمن جزاء خبث أحد الأشخاصء ولعلّه الخادم الذي 
cai yb‏ انتشرت شائعة كاذبة في المدينة مفادها أننى أملك BW‏ آلاف sequin‏ 
وحاولوا بشت بشتی الوسائل العثور على بعض هذه النقود cde ge M‏ لذلك علمت أن 
القيقول والإنكشاريّة راقبوني عدّة مرات WY‏ القبض علي cin Xo‏ وهناك 
gu EI Lal‏ الذي صادفتّه على الطريق عند عودتي من صيداء والذي طلب 
السيد بيرمون مارشان فرانسوا «Bermond Marchand François‏ وهو صديق 
لي» وقال له ریما Gad‏ رأيه في هذه القضية بأنني che‏ يظن آنني قريب ed‏ 
UI‏ النهاية عرف أنني رجل lets Je‏ وأنني ي تام الحذر لكثرة من بتهددني» 
ee Us‏ ی e ALS‏ 
الشائعة غدا وجهي ds‏ والحل الوحيد هو أن أترك دمشق : Ul.‏ لعدم وجود 
id‏ قافلة مغادرة ل أمكن من أن أنقذ نفسي ببذه الوسيلة بالشرعة التي تیا 
فقرّرت Go‏ عني أن أبقى حبيس المنزل؛ أو على الأقل JA‏ من خروجي قدر 
الإمكان بانتظار Abb‏ مغادرة. À‏ يساورني شك في مدی الخطر الذي يتهددني 
لأنني علمت حتى أنهم يراقبون الأب الحترم جورج اليسوعي الذي کان» من 
ile‏ أفضاله على» يحمّل نفسه عناء المجيء إلى منزلي ليعلّمنى الأسطرلاب مما 
Je Ue‏ التواصل فقط e Het‏ كل هذه الاحتياطات الناس من 
زيادة الکلام عن وضعي وثروتي بشکل مستمر. بيد أن القدر شاء في آخر ليلة 
قبل رحيلي» أن يأتيني رسول عاجل من قبل السید بيرتيه Bertet‏ أحد „LS‏ تجار 
حلب» وکنت قد CS‏ إليه كي يُعلمني عندما یکون ثمّة قافلة جاهزة للسفر إلى 
بغداد. وفي لحظة علمث الدينة بأسرها بقدوم هذا الرجل» رغم أن الوقت كان 
SU‏ الكل قال Tal‏ في طلب جميع desi all‏ لكن في صباح اليوم التالي سَرَت 
شائعة تقول إنه oT‏ فقط من أجل هذا الإفرنجي الواسع الثراء! وقال لي أحد 
الأتراك إن الجنون بلغ بأحدهم ليقول إنني شقيق ملك فرنسا. 


)1( عملة نقدية ذهبية قديمة كانت مستخدمة في البندقية وفي الشرق. 
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باعتبار أن كل هذا الشرف ساءعنی جداًء ولعلمی بقافلة مستعدة للرحیل» 
فقد عقدت صفقة مع مكاري ليأخذني إلى حلب وینقل del‏ ویدفع الإتاوة 
واتفقنا على سعر وفدره SW‏ عشر بوکیل 00161165 وهو سعر رخیص dur‏ 
كان هذا لأجل السفر مع قافلة تتقل خزنة البارود من القاهرة إلى القسطنطينية» 
وفیها مئة وخمسين شحنة وتتراوح کل واحدة منها ما بين سبعين إلى ثمانین أقة 
ales coques (3,0‏ على ظهور JUL‏ والبغال. یقود هذه القافلة LET‏ ويجب أن 
حرسها خسون أو ستون فارسا؛ حتی عندما علمت أنه سیکون فیها متنا 
شخص. سواءٌ من السَادة أو الخدم؛ كنت مرتاحاً QU‏ للقائها. 

بعد أن Dr‏ آمتعتي» ذهبت لأستأذن الأب الحترم جورج بالرحیل؛ 
ولاحظت عند خروجي من النزل أن الشرفات jar‏ بالنسوة اللواتي اجتمعن 
ليروني مارا ثم ذهبت للقاء السید میشیل طوپجي RON‏ على کل اللباقة التي 
آبداها تجاهي في دمشق ولأودّعه. آراد هذا الرجل الهذب أن یکمل فضله معي 
حتی النهاية» فأعطاني رسالتین واحدة بالغة العربية والأخری بالتركية de‏ 
شکل جواز سفر» موجهتین إلى کل السّلاطين والحكام من دمشق إلى بغداد. 
ویقول في الرسالتین إنني شقيقه ويسمّيني باسم «فرانسوا لوکانونیه» (الدفعي) 
«Frangois le Canonier‏ لا آدر ي إن كنت آستطیع تحمل مسوولية هذه الرتبة 
لو سنحت لي الفرصة. وبا أنه كان يخاف أن یعتقلونی أو يكيلوا لي إهانة آخحری» 
فلقد pol‏ أن أمتطي الحصان على بابه» رغم رجائي له OÙ‏ يدعني أذهب سيراً 
على الاقدام OY‏ المسيحيين لا يجرؤون على ركوب الأحصنة في المدينة» لكنه 
آراد ذلك jus‏ معى فارسين ليقوما على حراستی وأمرهما أن يسيرا في المدينة» 
أحدهما أمامى de N;‏ وأن يرافقانى عد ذلك إل أول مرحلة لي» وهذا 
ما فعلاه بكل GUN‏ كتبوا إلي في ذلك الحين وأخبروني أنه عندما أتى عيد الیرم 
طلب معاون الپاشا هدية من رهباننا ومن السيد بیرمون» لكن السيد ميشيل نبهه 
أن الهدايا Gp Y‏ حال عدم وجود قنصلء فقنع بذلك؛ وظنّ الجميع أن هذا 
الرجل طلب Hae‏ لاعتقاده بأني مازلت في دمشق. 
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إن طوپجی بای هذاء ومهیا قال فرانسواء هو مواطن Candiot GAS‏ 
u pi‏ طن al‏ في سلاح الدفعية عند الاستیلاء على بغداد» 
كافأه الأمير بقرية كبيرة كإقطاع تیمار Timar‏ ضافة إلى العدید من الامتیازات» 
ومن بینها امتیاز السّير في الدن على صهوة الحصان» رغم أن هذا محظور على 
المسيحيين» وعد في منزلة كبار أسياد البلاد. كان يتوجب عليه الذهاب JS‏ سنة 
ليتفقد حصون بغداد فيذهب إلى هناك عبر الصحراء راياته منشورة» مصطحباً 
معه فرخي صقر كي يروع العرب الذين يمكث بينهم بحذر وفي كل مدينة 
يستأجر عمداً hye‏ لحراسته ليصل إلى المدينة التالية حيث as deh‏ 
وهكذا إلى أن يصل إلى بغداد. كان هؤلاء العرب يضمرون له الشرّ Wad‏ وكان 
يتعامل معهم بقليل من الفظاظة لكن عندما يعلم eel‏ ينتظرونه في مكان ماء 
يذهب ليجد مأوى في مكان آخر» هذا ليس لأنهم لم يريدوا قتله OY‏ أحد أقاربه 
قال لي al‏ في أحد الأيام dy‏ معركة صغيرة خاضها ضدهم. مع أنها لم تتعد 
بضعة ضربات بال حجارة والعصي» ورغم إطلاق بضعة طلقات GU‏ آتی أحد 
شیوخ العرب في ثلاث مرات مختلفة ووضع ره بين کتفیه. مكتفياً Ob‏ یبن له 
أنه كان بامکانه قتله. الا pl‏ لم يجرؤوا de‏ فعل 5« eel‏ یعلمون ee‏ 
سيرسلون هم إثر ذلك جنودا لحاربتهم؛ وسيبيدونهم إن لم یغادروا البلاد a‏ 
إن هؤلاء لصوص كبار ولا يختلفون عن آبائهم السّارازان Sarazins‏ الذين لقبوا 
بذلك دون شك يسبب المهنة التي یمارسونها. 

عمل هذا الرجل. الذي ale‏ الرّهبان الکپوشیون من الملك رسائل 
القنصل إلى الفرنسيين في بغداد. على حمايتهم بقدر الثقة التي يمكن أن جوز 
عليهاء رغم أنه من السّهل أن يظنه الأتراك فرنسياء لكنه متكبّر بعض الشيء» 
ويجب أن يأتي الإفرنجي القادم حديثاً لزيارته إذا أراد أن يحظى بالنعم Oly‏ 
يقدّم له هدية من أوروباء وهو يقدّر ال هدية أكثر حسب جلتها وطريقة تقديمها 
إليه وليس حسب قيمتهاء وبعدها يكون تحت تصرفه؛ ففي حال عدم ذهابه 
لزيارته» يمكن أن Ab‏ معاملة سيئة» ويمكن أن يردّها له بعدة طرق. 
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وقد آثبت في وقتي أن حمايته ليست دون طائل» سواءٌ بالنسبة لي عندما 
أرسل أحد الإنكشاريين لحراستي عنذما Lab‏ للقائه وتعرضت bd‏ الاعتقال 
من قبل OU ena‏ أو بالنسبة لرهباننا؛ وبشأن القبيقول في منطقة المسيحيين 
الذين یطالبون في عيد الفصح من کل عام الوارنة بشيء اس و 
امتلاك أي شیء بسبب فقرهم الدقع؛ حتی آنني عندما وصلت إلى د مشق كان 
اي بور عار ee‏ 
الطوپجي منعهم 3 دائ يطلق سراح الأب المحترم رئيس الرهبانية من 
الجن الذي وضعه فيه القپیقول مرات عذة؛ إلى حذ أنه عندما وضع الختم على 
منزل الكبّوشيين, أتى بالقاضي وجعله ینزعه. 

والقپیقول في دمشق هم الذین يُسمّون الإنكشاريّة» ویوجد منهم من 
ثلاثة إلى آربعة GY‏ في دمشق أحياناً si‏ وأحياناً أقل» وینتشر خسون ألفاً في 
أرجاء الامبراطورية. إثنا عشر ألفاً في القسطنطينية» وستة آلاف في بغداد ومثلها 
في القاهرة وفي بودا Bude‏ ويجب أن e‏ هؤلاء الخمسون ألف إنكشاري من 
بين الثلاثمئة لف رجل الذين يقال إن السلطان يحوزهم على sl gl‏ 


قبل أن أترك دمشق e Gt‏ أن Cost‏ بعض الملاحظات التي أخذتهاء 
حتى لو كانت pole‏ سياق الموضوع» لكن ببعض الترتيب. مثلاً: في هذا البلد 
Gy‏ باقي تركية لا شىء يُكدّر كرؤية أحد يمتطي حصاناً وساقاه في جهة واحدق 
s US‏ الداع ق و فا عدا Léa‏ و نب فنا الما ds adl‏ هو Sel.‏ 
الأتراك أن العملاقين يأجوج ومأجوج اللذين عصيا الله LIS‏ يمتطيان الخيل بهذه 
الطريقة. فكانوا شديدي التشبّث ode‏ التقوی» فبمجرّد أن یروا أحدا ما في هذه 
الوضعية يرجمونه بالحجارة إلى أن يعدّل وضعيّة رکوبه. 
)1( القبيقول كلمة تركيّة: Kapı-Kul‏ ومعناها الحرفي: عبيد الباب» واصطلاحاً: وجاق الإنكشاريّة 
المؤلف من العسكر القادم من إسطنبول . وبدمشق إلى اليوم أسرة: Se Jub:‏ الثاني 
في فرقة الإنكشاريّة بدمشق فهم: Yerli Dl‏ أي العسكر المحلي من e‏ أبناء البلد. 
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عندما يريد المرء في دمشق وحلب أن uas‏ الجدران بالکلس یقطع 
القنب قطعا صغيرة» ويخلطه ISL‏ النقوع» ويوضع على الحائط الذي لن 
يثبت دون هذا الكلس OY‏ الجدران مصنوعة من التراب. 

BW قطره‎ LB في دمشق أن الأتراك يتركون على قبورهم‎ Lb Y 
آصابع» حيث يوجد قناة ترابية تفضي إلى جثان الميت» ويستخدم في ترطيب‎ 
على آرواحهم» ولا يتخلفن‎ AU النساء يذهبن يوم الخميس‎ ON الأموات»‎ 
عن ذلك أبداء فيصببن هم الماء من خلال هذا الثقب لسقايتهم وترطيبهم»‎ 
عمدا ويتركنه هناك‎ ale ويزرعون في طرف القبر غصنا کبیرا من البقسء‎ 
لترطيب الجو من أجل الأموات. ولديهن أيضاً عادة لا تقل طرافة» فعندما تفقد‎ 
عن طلب النصح منه في شؤونها. فهناك امرأة مثلاً تذهب‎ GS المرأة زوجها لا‎ 
أحيانا وبعد عامين من وفاة زوجها إلى قبره وتقول له فلان ظلمني وفلان يريد‎ 
الزواج مني» وتسأله التضيحة في ما يجت أن تفعله وغل بهذا تعود إل النزل‎ 
وتنتظر الا جابة التي لن يتخلف زوجها الراحل عن إعطائها في الليلة التالیف‎ 
مطابقة لا ترغب به الأرملة.‎ (ilo والتي تأني‎ 

هناك أيضاً Fal‏ غريب إلى حدّ cle‏ وهو ثياب الحداد التى تلبسها النساء في 
gie‏ عند وقاة أجد أقارمن وحتی السیحیات منهن. تسلیت في أحد الأيام لا 
كنت في الساعة الثامنة مساء آمام منزل الکپوشیین» لمحت iae‏ نساء مارونیات 
عائدات من منزل آحد أقربائهن الذي انتقل إلى رحمته تعالى قبل ثلاث ساعات» 
كان عددهن یفوق العشرین؛ ويحدثئن V‏ عارمةء بعضهن يغتي والبعض 
الاخر يصرخ؛ Shay‏ رجلان يحملان شمعتين لانارة الطریق» أيادين مضمومة 
ویضربن صدورهن. وعندما وصلن مقابل الكنيسة الارونية الواقعة آمام منزل 
الكيّوشيين» توقفن ووقف Sie‏ منهن بشکل دائري وأخذن یطرقن آنوف 
بعضهن البعضء ولدة طويلة» بأصابع اليد الیمنی على طريقة الصنجات. des‏ 
إيقاع الأغاني التي يرددّنها خلال القداس» والغبطة بادية عليهن» في حين كانت 
بعضهن تصرخ من وقت لآخر على طريقة كاهنات باخوس. 
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في الختام» وبعد عزف هذه الوسیقی لفترة لا باس بها من الزمن» یقذمن 
عدّة OLS‏ باتجاه الشرق» وذلك برفع اليد الیمنی على الرأس ثم على الأرض مع 
الانحناء في نفس الوقت» بعد ذلك یتابعن مسیرهنّ ترافقهن الوسیقی ذاتها. 

في دمشق Gy‏ كافة بلاد VES F‏ یدرس القمح» نبا بعد حصاده بكوم 
في مکان ما فوق بعضه وحول الکومة یفرشونه بشکل دائري على عرض أربعة 
أو خمسة آقدام وسماكة قدمين» بعد ذلك» لديهم شکل من آشکال الزلاجة LS yo‏ 
من آربع قطع خشبية مربع تستخدم ائنتان منها کمحاور ها لفيفتان» تدخل 
أطرافها في هاتين القطعتین الخشبيتين» بحیث تدوران بسهولة. وحول کل لفيفة 
من هاتين اللفیفتین یوجد ثلائة مسننات (تروس) حديدية» سیاکتها نصف قدم 
تقريباً وقطرها قدم واحد» وها آسنان مثل أسنان المنشارء وهناك مقعد موضوع 
على قطعتي الخشب الرئیسیتین» يجلس عليه رجل يسوق الأحصنة التي تجر 
باستمرار هذه الآلة بشكل og flo‏ فوق الكومة التي ترتفع بعلرٌ قدمين» وهذا 
يساعد على تقطيع القش بشكل بالغ الدقة وإخراج الحبة من السنبلة دون 
LUN La LS‏ تتزلق :ماين الاسنان امحديدیة. وعندما يُطحن القش جیدا یضعون 
غيره» من ثم یفصلون اخبة بواسطة هذا القش المفروم» ویذرون كل شيء في 
el pl‏ بواسطة مجرفة خشبية» لأن الرّيح تجرف القش إلى مسافة آبعد بقلیل فیقع 
القمح وحده؛ ويقدّمون هذا القش المقطّع طعاماً للأحصنة. 

تختلف هذه الآلة من مكان إلى آخر: فكما رأيت في بلاد ما بين النهرين» 
بدلاً من SUL‏ المحيطة باللفائف. ثمّة عدّة قطع حديدية طوها ست بوصات 
وعرضها ثلاث على شكل سكك تقريباً لكنها أعرض بقليل من الأسفل أكثر 
من الأعلى ومغروزة لا على التغيين في اللفائف» بعضها بشكل مستقيم والبعض 
الآخر بشكل موارب؛ ويغطي الحديد في هذه الآلة الأخيرة ألواح خشبية مجلس 
عليها الشخص الذي يسوق لأنه لا يوجد مقعد سواه. 


)1( أكتب اسم تركية هكذا oY‏ يلفظ في اللغة التركية بإمالة الياء Türkiye‏ وليس تركيًا. 
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وهي الآلة ذاتها في بلاد فارسء إلا أنه في بعض الناطق لا يقطّعون القش 
DEINEN‏ يجعلون الثيران أو الأحصنة تسیر فوقه كي gn E‏ الحبّة ویفصلوها 
مثلا ذكرت. 

N يمحر وها‎ N ec. 
(أقة) حزمة من‎ oque الشعير كغذاء لجيادهم» فیقذمون لكل حصان في الصباح‎ 
ولا يقدّمون ها أي‎ cheat هذا الشعير» وني الساء أربع حزم تمزوجة بالقش‎ 
شيء آخر طوال النهار. آما في بلاد فارس فلا يقدّم الشعير إلى الأحصنة إلا‎ 
من التبن.‎ EAE مسا لكن خلال النهار تقدم إليها‎ 

alo‏ تصنع الزبدة في دمشق» وهي نفسها في باقي تركية. تُعلق 
عصا من طرفيها في الزاويتين الخلفيتين لقربة أيّ كل طرف من أطراف العصا 
في إحدى الزاويتين» وكذلك الأمر بالنسبة للزاويتين الخلفيتين كي تستخدم هذه 
العصي كمقابض. ثم يسكب الحليب في القربة» بعد ذلك يغلقونها باحکام؛ 
يمسكونها بالعصي ويحرّكونهاء وبعد فترة من الزمن یضیفون إليها قليلاً من ¿UN‏ 
ویستمزون في تحريكها إلى أن تتشكل الزبدة عندئذ يفرغون منها الماء أو المخيض 
ويسمونه لبناً ويشربونه. وعندما يريدون أن يكون طعم هذا اللبن (JI‏ يضيفون 
إلى الحليب بعد تسخينه ملعقة صغيرة من اللبن الحامض» الذي جعلوه wat‏ 
باضافة المنفحة؛ وعندما يصبح الحليب مع هذا الخليط LS‏ يتركونه حتى يبرد 
ويأكلونه؛ وإذا أرادوا أن يحتفظوا به يضيفون إليه الملح ويضعونه في كيس من 
القماش ويربطونه بإحكام لعصر محتواه ويتركونه یسیل» حتى لا يبقى فيه أي 
شيء يخرج. بهذه الطريقة لا يبقى في الکیس سوی نوع من الزبدة أو من الجبن 
الأبيض. وعندما يريدون الحصول على اللبن» يأخذون قطعة منه ويمزجونها 
بالماء ويأكلونها بشهية كبيرة؛ ويستهلكون منها كميات كبيرة للشعور بالانتعاش؛ 
وبشكل رئيسي في القوافل التي تجد فيه (lo‏ مؤونة جيدة. وهذا اللبن شديد 
cad pad‏ وخاصة اللبن التبقي بعد استخراج الزبدة. 
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وآنهی ملاحظاتی عن دمشق ذا التحذین AO‏ مها حادق ویفدر 
بشاربه. وکذلك أشير إلى أن نبات السمیرنیوم کریتیکوم ينمو في هذه الدينة على 
كافة أسطحة النازل. 
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الفصل السادس 


حول الرحلة من دمشق إلى حلب 


غادرت دمشق في صباح یوم الائنین في 21 آبریل برفقة ob‏ الطويجي 
على النحو الذي ذکرته. مررنا عبر الباب الذي یدعی باب توما وذهبنا بشکل 
مستقیم نحو الشرق» by‏ ثلاث ساعات وصلنا إلى Essair pail‏ وهي قرية 
صغيرة يمر منها نهر ینقسم في الأعلى إلى برين» وهنا يوجد خان وفيه باحتان. 
وجدنا هناك كامل القافلة التى يجب أن تحمل البارود. خيّمت معها والمكاري 
أيضاً. ستغادر اعتباراً من الغد في الساعة الخامسة والنصف صباحاً وسنسير 
نحو الشرق في سهل مترامي LLY‏ رغم آننا كنا قريبين من جبال من الصخر 
الأبيض تقع على يسارنا. وفي حوالي الساعة الثامنة» بدأت تحيط بنا الجبال من 
الجانيين يفصل بينها سهول قاحلة. وبعد ثلاث ساعات. أي حوالي الساعة 
الحادية عشرة» وصلنا إلى القطيفة وخيّمنا بها مقابل الخان. 

والقطيفة قرية كبيرة» يوجد بقريها خان كبير متقن البناء» أسواره جميلة 
وعالية» حجارتها منحوتة وفيها فتحات. ويوجد باب كبير في الجنوب وآخر في 
الشمال وبابان صغيران على الجانبين. de‏ باب الجنوب بداية مدخل طویل؛ 
تعلوه القباب» (es‏ جانبيه تصطف المحال المزودة بكل ما يمكن أن يكون 
ضرورياً للقافلة» وهناك مقهى وحام. بعد ذلك تدخلون باحة كبيرة مربعة» 
able‏ بمصاطب أو Jy‏ حجرية لإيواء القافلة. ويوجد في داخل هذه الباحة 
أبواب ضخمة باب واحد في كل dels‏ وبابا جهتيّ الشرق والجنوب 


مکسوان بالحديد. 
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لدی دخول GUI‏ تجدون LL‏ يفضي بكم إلى السجد الذي تعلوه قبّة 
مغطاة بالكلس» ومئذنة جميلة. وعند الخروج من السجد عبر الباحة تدخلون 
من باب الشرق: آولا إلى مر مقبّب على جانبیه مساکن» ومن هنا إلى باحة 
es‏ متطاولة بعض الشيء ومبلطة جيدأء ویوجد في وسطها خزان ماء مربع 
الشکل مبني بالحجارة المنحوتة ویستخدم في سقاية الدواب. تسیل الیاه من فناة 
صغيرة تملأ الحوض بالمياه على col yl‏ وأظنها آتية من ساقية تجري خلف الخان 
من جهة الشرق. عند أسفل آسواره تقریبا. Gy‏ هذه الباحة مساكن تحت رواق 
مقبّب ee‏ على المحيط ومدعم من كل جهة بأحد عشر قوساً M gb‏ وتسعة 
أقواس عرضاً. ويوجد خلف هذا الرواق إصطبل مقبّب» Lal Jee‏ حول 
اور ويوجد في هذا الإصطبل أيضاً مساكن مخصّصة لاقامة الرجال بعيداً عن 
الدواب. تسم هذه الساکن إلى عدة شقق لكل منها مدفأته الخاصة والدخول 
إليها يتم من باب موجود في منتصف كل جهة. كل هذا مبني بالحجارة المنحوتة 
tl A e €‏ 5 
وریعه جید؛ ولقد أسّسه آحد الوزراء. Ul‏ الحصن الذي قال پییترو دلا JG‏ 
Pietro della Valle‏ إنه موجود في هذه البلدة مع حامية قوية فهو غير موجود 
ویبدو أنه ل يكن موجوداً في يوم من الأيام؛ إلا إذا كان يقصد البرج الدائري 
الضخم الموجود في القرية» والذي يمكن رؤيته بسهولة من الخان وحتى من 
الطريق» لأنه أعلى بكثير من BE‏ أسوار القرية التي لم أدخلها أبداء لأنني ل أقرّر 
الذهاب إليهاء فضلاً عن وجود مسافة كبيرة من الطريق بين الخان والقرية. قال 
aot‏ سکان البلد ]0 هذه البلدة coded‏ من dae pall‏ ولذلك Les‏ كنيسة Le‏ 
منذ ذلك الوقت في الکان الذي يوجد فيه الخان حالیا. 
غادرنا القرية يوم الأربعاء في الثالث والعشرين من شهر أبريل» قبل 
ثلاث ساعات من بزوغ الفجر وكانت مغادرتنا سريعة فبعد إيقاظي مباشرة 
LS,‏ عربة المسافرين» وغادرنا للحاق بالقافلة التي باشرت المسير قبل أن نتمكن 
من البدء بتحميل حاجياتنا. كنت آظن أن القمر لا يظهر إلا قبيل طلوع النهارء 
فانتظرناه ولكننا سرنا على ضوء قنديل استعرته. 
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كل ما استطعت أن أراه في هذه الظلمة هو أننا LS‏ نسير باتجاه «Dgregal‏ 
وأننا ندخل في جبال دون أن نصعد مع ذلك إلا قليلاً hue‏ لكن كانت فقط 
قريبة مناء من الجهتين» وكلها عبارة عن كتل صخرية مدبّبة. مررنا La‏ بحافة 
هاويةء لكن لم يستمر ذلك طويلاً. بعد ذلك بقليل وجدنا أنفسنا أمام col‏ دون 
أي شيء آخرء كنت أعاني من البرد معاناة شديدة في تلك الليلة» رغم AÍ‏ 
كنت ألبس daily tlhe‏ لكن الريح كانت GAZ‏ كل شيء. عندما بدأ النهار 
بالإشراق» لاحظت أنه كلما تقدمنا ابتعدت SLA Le‏ من الجهتين وتناقص 
ارتفاعها. ألفينا أنفسنا hle‏ في سهل كبير يغطيه GU‏ نبات الخلنج والأبروتونوم 
فاميناء التي يوجد منها كميات كبيرة على الطريق من دمشق إلى حلب. لكنها 
شديدة القصر. تابعنا مسیرنا هدا السهل إل am ÓN‏ يدقع عادة عشرة 
قروش el‏ البغل وکنا قد سبق أن مررنا آمام قرية فیها خان. 

وصلنا ÓN‏ حوالي الظه وهي قرية جميلة مبنية على مرتفع يجري تحته 
نهر صغيرء یعلوه جسر له ثلاث فناطر خيّمنا بقربه» كان هناك خان لم يعد له 
وجود منذ حين. وکلها مشيدة بالحجارة المنحوتة المستخرجة من مقالع مجاورة 
ومتوفرة في هذا المكان تقدّم قدر ما يريدون من الحجارة. في هذه القرية كثير من 
اليونان» وف بضفاف النهر كثير من الحدائق المزروعة بالكروم. 

غادرنا التبك يوم الخميس في الرابع والعشرين من شهر أبريل» قبل ثلاث 
ساعات من طلوع النهار سرنا JUS‏ ومررنا عند الفجر في قارة» وهي بلدة جميلة 
Zus‏ بقرها جدول. ويوجد فيها آثار das‏ على أنه كان ها شأن في الماضى. في 
الواقع يقول أهل de 904 ee‏ کات مدید 
عظيمة. ما زال يوجد بضعة يونان» وحم كنيسة مزينة بلوحات جميلة. بعد ذلك 

; 
وجدنا قافلة من بضعة مئات من الجال والبغال الحملة بالرجال والنساء 
والأطفال وآساضم. الذاهبین إلى دمشق كي یسافروا إلى مكة. 


Lis (1)‏ ترد العبارة DO‏ ولا معنى طاء ولا يبدو حتى أنها اسم مكان فلعلها مصحفة. 


1/1 


مررنا في حوالي الساعة التاسعة قرب حصن مربع الشکل یدعی Dag l‏ 
6 ۰۳1 آبوابه مکسوة بالحديد» ورأيت على الأسوار فرخیّ صقر أو 
منجنيقين بارزین بين کوات السور. بعد ذلك توجهنا ps‏ ماسترال mastral‏ 
لأكثر من ساعة بين dle‏ صغيرة» ودخلنا حوالي الساعة العاشرة والنصف بين 
She‏ صغيرة» ودخلنا حوالي الساعة العاشرة والتصف إلى سهل کبیر لا یوجد 
فيه الا الخلنج والابروتونوم فامینا. ما إن دخلنا إلى هذا السهل حتى اکتشفنا 
حسيا التي وصلنا إليها حوالي الساعة الواحدة والنصف. 

bash‏ قرب حسياء وهو حصن صغير وهزیل ue‏ لکنه متصل بخان 
Zu‏ بالحجارة المنحوتة» وتحت بابه يوجد السّوق» على غرار سوق القطيفة. على 
طول )نی A tes‏ بر dr‏ رس 
قباب مقنطرة مخصّص لاقامة الأشخاصء وكذلك الأمر بالنسبة لنصفي الجهتين 
القابلتین للشال وللشرق» ونصفا الجهتين الآخران تشغله| الأبواب والحلات 
والقاهي. ویوجد في منتصف الجهة الرابعة القابلة للشرق e Sb‏ منه إلى 
الباحة E‏ مازالت تضم عدة أجنحة ترتفع عن الارض قدمین أو ثلاثة آقدام» 
كي یستقل الأشخاص عن الدّواب» وکل شقة منها لها مدفئتهاء ویوجد منها 
على الحیط, خلف قناطر الباحة الأولى» وفي نهاية الطاف فهو تقريباً مثل خان 
القطيفة» لکنه ليس على نفس القدر من IH‏ 

في وسط الباحة یوجد مسجد صغير مربع الشكل» مخطی بقبة مکسوة 
بالکلس» وبقربه یوجد مورد ترویه بشکل مستمرٌ ER‏ أحواض ele‏ رقراق 
يجري في مکان قريب إلى حد ما من OLH‏ ومن الباحة الثانية» e‏ الدخول إلى 
مكان يقال إنه القصر وهو مبني من حجارة الذبش» لكن ليس له شكل قصرء 
فهو مجرد ميدان حاط بأسوار منخفضة إلى So‏ ماه ومع ذلك فالكثير من 
العائلات ومعظمها من اليونان (الرَّوم) تقطن فيه. 


)1( تُعرف هذه القرية اليوم بالبريج» صيغة تصغير البرج. 
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وتقع على بعد خمسين خطوة من هذا ا حصن الزعوم قرية صغيرة» لا ری 
إلا بالصادفة (die‏ حدث معی عندما كنت أتمشىء لأنه یوجد عشرون منزلاً 
de‏ يتلغ ارتفاعها مقیاساً dat‏ ومبنية بالتراب à‏ حفرة مربعة وعميقةه 
لدرجة أن أسطحة النازل وشرفاتها بحاجة إلى آکثر من مقياسين أو ثلائة لتصل 
إلى مستوی القرية» وعندما آقف على حافة هذه احفرة تبدو النازل منخفضة إلى 
حد أنني آظن في البداية أنها مقلع حجارة. 

غادرنا حسیا يوم الجمعة في الخامس والعشرین من شهر أبريل» قبل ثلاث 
ساعات من طلوع النها عند الفجرء والتقينا بقافلة من البغال تنقل إلى دمشق 
حجاجاً يريدون الذهاب إلى تلك المدينة من أجل السفر إلى مكة. بعد ذلك 
بقليل مررنا قرب قصر يدعى شمسين. 

من ثم تابعنا مسيرنا باتجاه الشهال في سهل واسع مليء بنبات البروق 
والرانونكول وشقائق النعان ونبات السرمج والزوفا وأوراق الليتيو cU,‏ 
الأنارف الكبيرء والعديد من آنواع الزهور الأخرىء التي یجعل منها تنوعها 
وكثرتها مُتعة للنظر. نجد أيضاً في هذا البلد كمية من امارمولان الذي رأيت 
الكثير منه في كل مكان من الأمكنة التي مررت فيها في آسيا. وصلنا إلى مص 
قبل الظهر وخیّمنا نی ساحة غل طول الدينة قریباً من الدفن. یظن السکان أن 
هذه المدينة كانت مدينة coo gll‏ وعندما مررت رأيت القصر al‏ على هضبة 
بيضاوية الشكل» تضیق كلا اقتربنا من القمةء ومغطاة بالعشب. لکنها شديدة 
الانحدار لدرجة الظن أنه ليس هناك سوی طریق واحد یمکن تسلقها cas‏ 
وفوق الهضبة بُني Lad‏ عن قصد قصر متصدّع في بعض الأمكنة» وکل القصور 
في هذه الناطق مبنية على امضاب. ریت بوضوح أن الدينة طويلة» لکن هذا کل 
ما تمكنت من ملاحظته؛ OY‏ الكاري جعلني آقیم في خيمة أحد أصدقائه 
لتجتب دفع الاتاوة البالغة عشرین قرشاء حتی أنه آراد أن أضع dale‏ بیضاء قبل 
الوصول إلى الدينة كي آوهم الناس آنني تركيّ» لكنني لم آکن آرید أن آفعل شيعا 
من ذلك. 
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يضم هذا السهل الذي خیمنا به العدید من الأضرحة القدیمة» على شکل 
هرم ومن بینها ضریح أظن أن بولون Belon‏ وپییترو di Ya‏ لاحظا وجود 
نقوش ede‏ لکن le‏ أنني لم أذهب سوی بعد غروب الشمس, لا آستطیع أن 
أقول شیثا. ویوجد في هذا الکان کاشف as Cachef‏ پاشا دمشق. 


غادرنا ar‏ يوم السبت في السادس والعشرین من شهر آبریل بعد 
منتصف اللیل بقلیل وتابعنا السیر LAL‏ الشمال» عبر السّهل ذاته الذي سرنا فيه 
البارحة» وحوالي الساعة الثامنة صباحا مررنا قرب قرية صغيرة اسمها Y‏ 
یتوسطها مسجد مغطى بقبة مکسوة بالکلس. وعلى بعد بضعة مثات من 
الخطوات وجدنا وراءه جيرا حجري Sun‏ مبلطاً بحجارة ضخمةء وللوصول 
إليه مررنا من آمام خان متذ على طول النهر ويحيط به من كل زاوية برج داثري» 
ویوجد في الوسط مسجد مغطى بقبة مكسوة ASSL‏ 

Ly ys‏ بعد ذلك بالجسر السمی جسر الرّستن .Dgeser Restan‏ آظن أن 
هذا الجسر سُميّ على اسم القرية» لکن قيل لي Of‏ النهر أيضاً يسمى N‏ 
رغم أن اسمه أصلاً العاصى «Asi‏ أي التمرد» لأنه حسب ما قاله لي أحد ركاب 
القافلة» مياه هذا النهر سريعة جداً وبشكل رئیسی في هذا المكان. لهذا الجسر 
عشر قناطر عرضها أكثر بقليل من مقیاس. وأكثر ارتفاعا بقليل» ويمرٌ تحته نهر 
العاصى (الأورونت «(LA Oronte‏ وقبل الوصول إليه ثمة جزيرتان صغيرتان 
على شكل حدائق بالغة us.‏ مقابل نصف اسر من جهة ely OLH‏ 
مربم ضخم وسط الیاه» تخترقه في الجهة المقابلة حمس قناطر من اسر مما 

p 3 3 1 su 

uix JEE A ae ae 
بحيث تبدو وکان في قلبها بضعة طواحین؛ لكنني لا أسمع ضجیجها‎ cale 
عرض اس لکنه یضیق بعد ذلك بمقدار ستة‎ OUI أبداً. یشغل النهر في هذا‎ 
ويروي‎ JLH متعرجا بين‎ zu أو سبعة مقاييس» وكا في السابق وأقل أيضاء‎ 
سفوحهاء لكن المياه فيه موحلة.‎ 
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بعد أن اجتزنا الجسر غادرنا هذا النهر کی نتجه نحو الشال» ورأينا عدة 
رقاع من الأراضي seh‏ وبعد ساعتین لمحنا حماة التي بلغناها بعد الظهر. 

حاة هي آفامیا السورية القديمة!'). وهي مدينة كبيرة تقع على منحدر 
هضبة Ub y‏ پاشا وقصر. ومسايرةً للمكاري Moucre‏ آقمث مثل الیوم السابق 
في خيمة صدیق. وراء القبرة حیث VE‏ القافلة» وذهب هو eu‏ في جهة 
آخری من أجل أن یکسب الکفارة .caffare‏ واستدعانی بعد غروب الشمس. 
فاجتزثٌ الجسر حيث توجد النواعير التي تحدّث عنها بيير بولون Pierre Belon‏ 
وپییترو Pietro della Valle JU Su»‏ والتى SË‏ المياه وتحملها إلى كافة أرجاء 
المدينة» ونبر العاصي هو الذي يمر من هنا Lad‏ لكني لا أعرف كم هو عدد 
القناطر الوجودة OY‏ الوقت كان W‏ عندما وصلت. كان المكاري pF‏ في 
مكان قريب لدرجة أننا كنا نستمع طوال الليل إلى موسيقى النواعير التي بدت 
عندما امتزجت بموسيقى أجراس بغالنا التي تصدرها عندما تأكل» كموسيقى 
أجراس كنيسة أجهر صوت فيها صوت النواعير. 

غادرنا حماة يوم الأحد 27 أبريل عند الفجرء تاركين قافلة البارود في le‏ 
حيث تنفصل الطريق الموصلة إلى القسطنطينية عن تلك المؤدية إلى حلب. تابعنا 
المسير باتجاه الشال» وبعد نصف ساعة وصلنا إلى نهر العاصى» LS‏ غادرناه 
latido La‏ وما ان سر ا ide U‏ تققح ¿ts io‏ 
سهل مترامی الأطراف على مد النظرء غزير بالراعی النضرة. وفي الساعة الثامنة 
irs las Ly‏ تدعی ib‏ حاة us; Taibit el Hama‏ الساعة العاشرة عبرنا 
بقرية آخری اسمها ES <Lacmi‏ مهجورة بسبب آعمال الغزو. ثم عند الساعة 
الحادية عشرة عثرنا على بضعة أشجارء وم أرَ منها قدما واحدا من دمشق وحتی 
هناء باستثناء حدائق الدينة والقری» والخشب SE Laf‏ جدا على هذه الطریق. 
من المؤكد أن الجمال في هذا البلد لیس آجرد لهذا احد. 


(1) ليس هذا بصحیح. فأفاميا القديمة Apamea‏ ما تزال موجودة ومعروفة في محافظة حماة. 
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بعد ذلك بقلیل وحوالي الظهر» وصلنا إلى خان شیخون وخیمنا مقابلهاء 
وجدنا آنه من الافضل لنا البقاء خارجاً of‏ خيمة يدل الاقامة ى JE‏ 
ورغم أن هذا هو الخان الوحيد» فهو مبني بشکل جيد إلى حد ما. يتم الذخول 
إليه عبر باب مواجه للغرب» y‏ الدخول نجد في باحة كبيرة مربعة LL‏ صغیرا 
في الجهة الیمنی؛ يؤدي إلى إصطبل» یقسمه عرضاً إلى قسمین صف من القناطر 
المتدة على كامل الطولء نا لا يوجد أي سقف. وفي الطرف الآخر من dll‏ 
مقابل هذا الباب yg‏ هناك منزل مسكون» وفي جهة اليسار يوجد في وسط 
الجدار باب کبیر» ندخل من خلاله إلى باحة أخرى تضاهي EU‏ الأخرى في 
clas‏ وبوجد فیها i‏ لایواء ell‏ ونری فوق باب الباحة Elu LU‏ ميا 
مربع CORR AN On‏ ویوجد حصن في الأمام» وقبة 
الجامع في الوسط حيث یعیش الآغاء OY‏ هذا الکان تابع لپاشا حلب. 

وبالتوجه شمالاًء توجد خلف تلة» على بعد بضعة مئات من اخطوات؛ 
قرية تحمل نفس اسم الخان. غادرنا هذا المكان في اليوم ذاته» في الساعة العاشرة 
le‏ ووجدنا على طريقنا أثناء الليل كمية من صهاريج قليلة العمق محفورة 
على JOU‏ صغيرة لتلقي مياه المطر» وعلى سفح التلة يوجد LE‏ آخر d yd‏ منه 
مسافة ثلاث أو أربع خطوات للوصول إلى الماء من أجل استخراجه» وسبق أن 
وجدنا بعضاً منها في اليوم السابق» ويستخدمها العرب والرّعاة. 

في اليوم التالي» الاثنين 28 آبریل» مررنا في الساعة الثانية بعد منتصف 
الليل أمام خان مهدّم يدعى خان حرتة 1166116 «Han‏ وعند بزوغ النهار وصلنا 
إلى مدينة المعرّة» وخیمنا أمام الخان بالضبط. لا تستحق هذه المدينة أن تكون 
قرية جيدة» J‏ وجدنا صعوبة في الحصول على الخبزء ولا يوجد في BS‏ 
آرجائها سوى olde‏ وقباب hedge‏ وأجمل ما فيها OLH‏ البني بحجارة منحوتة. 
TAS ioc]‏ مربعة یط lp‏ رواق ذو مضاطب: ونیا أي مراوا ما آنشخدم 
هذه العبارة» وهي كلمة خاصة بهذه البلد» يبدو لي أنني سبق وشرحت معناهاه 
فإنني ومن أجل التبيان للقارئ سأشرحها هنا Lal‏ 
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فالصطبة نوع من المنصّةء أي أن البلاط یرتفع قدمین أو ثلائة أقدام عن 
الأرضء وهنا يقيم السَيّارة. وفي منتصف هذا الفناء يوجد مسجد له ZS‏ مغطاة 
dy ole JL‏ طرفه فناء صغير مربع الشكل یمتد حوله رواق يستند سقفه من 
کل جهة إلى قنطرتين یفصله) عمود يقع بینهیا» وفي مکان قريب جداً يوجد pl‏ 
ذو Ti‏ ضخمة مكسوة polo Ih‏ لكنه مغلق ولا فائدة منه لعدم وجود ll‏ 
تجدون بعد ذلك شارعاً مغطى فيه مقهی» وخمسة أو Le‏ محلات في كل der‏ 
do‏ طرفه نرى أربع قناطر وهي ما تبقى من مجرى مياه JR‏ تقريباً زاوية قائمة 
في قناطره الأربع» وقد سيق من مسجد موجود في الرّيف على بعد بضعة مئات 
من الخطوات» حيث توجد ناعورة SE‏ المياه من جدول يمز هناك وهذا الجدول 
col‏ من أنطاكية. جر هذا المجرى المياه من خلف أعلى الشارع المغطى إلى el‏ 
المتصل GUL‏ من جهة وبالخان من جهة أخرى. وهو مبني بالذبش كالقناطر 
المتبقية أيضاًء التصلة من الجهة الأخرى بالجامع الکبیی وغذا الجامع ست قباب 
صغيرة مكسوة بالكلس» وفي طرفه Gite‏ جميلة نوعا ما. 

وکل ما تبقى من المدينة تعیس» وما زال يوجد خان ۸ Ga‏ منه سوى 
الباب وبضعة قناطر تتلاشى يوما بعد يوم بسبب عدم إضافة بعض الحجارة 
إليها. المنازل مبعثرة هنا وهناك مثل قصور مهجورةه ترتفع أسوارها مسافة 
قدمين أو BW‏ أقدام» مركبة من عدّة حجارة موضوعة الواحدة فوق الأخرى 
دون أي شيء اصطناعي؛ ونری في جميع الجهات الکثر من الحجارة pear‏ 
الكبيرة والضخمة de‏ وأجزاء من أعمدة مازال البعض منها fot‏ قطعا 
منقوشة. وما بين هذه الحجارة القديمة ریت باب يبلغ ارتفاعه تقريباً أربعة 
أقدام» وسماكته نصف قدم» نُقشت عليه صلبان وورود؛ pos‏ من قطعة 
واحدةء وله مفصّلات تدخل في ثقوب حُفرت عمداً في الأعلى وفي الأسفل. 
والباب من الحجر الضارب إلى اللون الرمادي» شديد الصلابة» على غرار 
العضادة التي يرتج عليهاء ولا يمكن إلا لرجلين أن يفتحاه أو يغلقاه؛ وما زال 
حتى الآن على حاله ويستخدم باستمرار. 
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من المؤكد أن المعرّة كانت في الاضی مدينة جيدة» لکن الطغیان التركى 
goes lu E E‏ 
الذي کانوا فيه آسیاد هذه الدينة لکن لبُعدها عن القرية لم آذهب إليها أبداً. یدفع 
الفرنجة في هذه النطقة إتاوة قدرها آربعة قروش» وتوقفنا طيلة هذا النهار ON‏ 
الأتراك کانوا يحتفلون ce‏ باعتبار أن القمر ظهر مساء آمس. 

لم نغادر إلا في يوم الثلائاء في 29 آبریل في الساعة الثانية من بعد منتصف 
اللیل» مررنا عند طلوع النهار آمام خان یسمی خان مرعي J> y «Han Merai‏ 
بقربه قرية جميلة» وبعد ساعة تقريباً وجدنا واحداً آخر اسمه خان حربة Han‏ 
«Herbe‏ وقرية قريبة جداً منه» وغیر بعید عنه خان ثالث. وعند الساعة الثامنة 
LL‏ خيّمنا قرب خان آخر یدعی خان سراقب. الخانات الثلاث الأخری» 
بالاضافة إلى هذا الخان جميعها تدعی خان سراقب» وتعنی خانات الابار» بسبب 
cs ess‏ 
القرية؛ لكن الخان الأخير ue‏ بشکل خاص خان سراقب. وهو في حالة سیثق 
ومعظم القباب مهدمة de y‏ بلدة قريبة منه. وقد رأينا في هذا الطریق کمیات 
من شجر الزیتون» وهي الرة الثانية التي نصادف فیها شجرا من دمشق. 

غادرنا هذا الستراح في نفس الیوم فور غياب الشمس, وعند الساعة 
العاشرة مساء مررنا من آمام قرية اسمها زربل Zarbel‏ وفیها خان. dy‏ هذا 
الکان تلقینا ON do]‏ الشخص الذي يسير في القدمة حاملاًالقندیل» صرخ 
قائلاً بأنه رأى فر UC.‏ ما يدعو للاستعداد من أجل استقباهم کم يجب. لکنهم لم 
يأتوا آبدا. ویوم الأربعاء في الثلائین من شهر آبریل» مررنا عند الفجر آمام خان 
تومان» Jus‏ ثلاث ساعات وصلنا إلى مدينة حلب» وما إن وطئت قدماي 
أرضهاء حتی صرت داخل الخان الكبير (ie‏ لدی السیو Bertet 45 je‏ أحد 
آشرف الرجال الذین یمکن أن یلقاهم ce ll‏ ومن آکثرهم Le‏ خدمة أصدقائه 
على غرار ما یفعل السادة إخوته الوجودون حالیا في مرسیلیا» والذین كان هم 
جميعاً ¿le‏ أفضال ¿E‏ 
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لقد سرّنی السیو بيرتيه Bertet‏ الذي يعيش قي حلب. بآراته واهت‌امه. 
ولقد Laid‏ الشکر للمسیو بارون" Baron‏ الذي تكرّم بإعطائي مسکنه. كان 
السیو بارون آنذاك قنصل فرنسا في تلك الدینة» وقد مارس مهامه باستفامت 
وذلك بشهادة جميع AN‏ 


)1( ظل هذا الاسم معروفاً حتی dell‏ فندق شهیر وعریق بحلب یدعی فندق بارون. 
)2( يلي هذا التص الفصل الشّابع الذي يضم ملاحظات gas‏ عن حلب. لکننا سنوجله إلى الترجمة 
الكاملة لتتمّة رحلات Ole‏ دی تيقنو» ضمن هذه السّلسلة بإذن الله. 
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1675 ple تمثل مدينة دمشق‎ G. A. Remondini نُقيشة خشبيّة لريمونديني‎ 
عن کتاب: «رحلة من فینیسیا إلى كنيسة القيامة وجبل سیناء»‎ 
1791 قینیسیا عام‎ Bassano lol طبعة‎ e Silo للإيطالي الأب نویه‎ 
Viaggio da Venetia al Santo Sepolcro et al Monte Sinai 
R. P. F. Noé Bianchi, dell'Ordine di San Francesco, Venetia 1791 
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صورة منظورية نادرة تمثل خريطة لدينة دمشق ple‏ 1572 م 
نقيشة نحاسية من کتاب باللاتينية لبراون وهوغنبرغ Braun & Hogenberg‏ 
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دمشق ني آواخر القرن السابم عشر 
نص للرحالة الانكليزي «هنري موندرل» 
Henry Maundrell‏ 
e 1697‏ 


هنري موندرل )1701-1665 م) أكاديمي بجامعة o Syl‏ أضحى 
من رجال الاکلیروس ف LUS LS‏ ولد ple‏ 1665 في بلدة کومتون باسیت 
Compton Bassett‏ بمقاطعة ويلتشاير. درس في XS‏ إكستر بأوكسفورد do‏ 
عام 1691 سم als‏ ثم في عام 1695 وبإيعاز من خاله مدير بنك إنكلترا سير 
pay‏ هيدجز lels ye «Sir William Hedges‏ في معمل تابع لشركة «الشرق» 
The Levant Company‏ التجارية في حلب بشمال سوریا. 


في مطلع عام 1697« قزر موندرل وجموعة من رفاقه تبلغ 15 شخصاً 
(من fol‏ 40 یعملون في العمل) القیام برحلة حجٌ إلى القدس. وفي شهر فبرایر 
انطلقوا ol AL‏ اللاذقية على الساحل السّوريء وتابعوا طريقهم على طول ساحل 
لبنان حتی بلغوا Ke‏ في ساحل فلسطین» ومنها اتجهوا برأ إلى القدس الشریف» 
حيث حضروا قداس عيد الفصح القام وفق الطقس اللاتيني. وبعدها عادوا إلى 
حلب مازین بدمشق وبعلبك وطرابلس» فوصلوا في 18 مایو. 

دون موندرل وقائع الرحلة في کتاب آطلق عليه: «رحلة من حلب إلى 
القدس» 1697 (pl Journey From Aleppo to Jerusalem at Easter A.D.‏ 
لم ینشر إلا عام 1703 بأوکسفورد بعد وفاته في حلب عام 1701. ننقل هنا وصفه 
لدمشق عن طبعة 1832» ونعد بنشر رحلته بأكملها قریبا. 
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` FROM ALEPPO TO JERUSALEM. 163 


ter’d into a narrow cleft between two rock y moun- 
tains, passing thro’ which, we arriv’d in four 
hours at Demass, gently descending all the way. 
At Demass a small caphar* is demanded; which 
being dispatch'd, we put forward again, but had 
not gone above an hour and a half, when it grew 
dark, and we were forc'd to stop ata very inhos- 
pitable place, but the best we could find; afford- 
ing no grass for our horses, nor any water, but 
just enough to breed frogs, by which we were 
serenaded all night. 


Tuesday, April 27.—Early the next: morning 
we deserted this uncomfortable lodging, and in 
about an hour arriv'd at the river Barrady; our 
road still descending. This is the river that wa- 
ters Damascus, and enriches it with all its plenty 
and pleasure, It is not so much as twenty yards 
-over; but comes pouring down from the moun- 
tains with great rapidity, and with so vast a body 
of water, that it abundantly supplies all the thirsty 
gurdens, aud tlie city of Damascus. 

We crossed Barrady at a new bridge over it. 
called Dummar. On tbe other side our road as- 
cended, and in half an hour brought. us to the 
brink of a high precipice, at tlie bottom of which 
the river runs; the mountain being here cleft 
asunder to give it admission into the plain below. 

At the highest part of the precipice is erected 
a small structure, like a sheck's sepulcher, con- 


* Quarter per head, 
m2 


نموذج لطبعة لندن 1832( ص 163 الرحلة إلى دمشق 
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1706 ple نُقيشة عنوان الطبعة الفرنسية الصادرة‎ 
Voyage d’Alep a Jerusalem 
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dla,‏ هنري موندرل 
إلى دمشق عام 1697 


الإثنين 26 أبريل: 

في الصباح التالي تابعنا تابعنا مسيرتنا a> Zell‏ في وادي البقاع -Bocat‏ وفي 
ظرف ساعة واحدة مررنا قرب من قرية صغيرة تدعى جب جنين Jib Jeneen‏ 
وبعد ثلاثة أرباع الساعة وصلنا إلى سفح جبال DES‏ الشرقية. وهنا كان الارتقاء 
y‏ ثم في غضون نصف ielu‏ مررنا على جهة اليمين بقرية تدعى Uzzióje‏ 
وبعد ثلاثة أرباع dell‏ وصلنا إلى Ayta Le‏ وهي قرية للمسيحيين من 
مذهب الرّوم. وبدأ الطريق في هذا المكان الأخير يصبح صخرياً Us‏ للغاية» 
فسرنا عليه لمدة cielu‏ ووصلنا إلى غدير صغير يسمى ine‏ ينطا .Ayn Yentloe‏ 
وهنا دخلنا صدعاً ضيقاً بين جبلين صخريين» وبعد اجتياز هذا الصدع وصلنا 
في غضون أربع ساعات إلى الذیماس US y Demass‏ ننحدر برفق طوال الطريق. 
وعند lll‏ يفرض تحصيل رسم صغير caphar‏ (مقداره ربع على كل فرد) 
حيث دفعناه وتابعنا طريقنا clone‏ ولكننا لم نمض أكثر من ساعة ونصف حتى 
حل الظلام» فاضطررنا للتوقف في مكان قاحل جداء ولكنه كان أحسن ما 
استطعنا العثور cale‏ ول يكن فيه أي عشب لخيولناء أو أي ماء سوى ما يكفي 
لتكاثر الضفادع» التي راحت تتحفنا بنقيقها طوال DU‏ 


)1( استخدم الکاتب Les La‏ لطيفاً للوصف: sl by which we were serenaded all night‏ 
تغنینا السبریناد» وهی أغانٍ عاطفية تصاحبها القیثارة» تغنی تحت SLE‏ الحبوبة. 
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الثلائاء 27 آبریل: 


في الصباح التالي باكراً غادرنا هذا الوضع غير الریح » ووصلنا خلال 
ساعة تقریبا إلى نهر بردی Barrady‏ وبقي طریقنا ینحدر نزولا. وهذا هو النهر 
Ai el REN giang pes ae!‏ عرضه 
آکثر من عشرین يارداء ولکنه ینصت نازلا من الجبال بسرعة كبيرة وبكميّة وافرة 
من coll‏ التي تمد بغزراة جميع البساتين الظمأى» ومدينة دمشق. 

قطعنا فوق نهر بردى عند جسر جديد مقام فوقه يسمى 43 .Dummar‏ 
وعلى الجانب الآخر راح طريقنا يرتقي صعوداًء وخلال نصف ساعة أفضى بنا 
إلى أعلى üb‏ خانق dle‏ يجري النهر في أسفله» والجبل هنا منفرج في أسفله ليوفر 
له مدخلا إلى السهل في الأدنى. 

هذا ويوجد على ذروة الخانق بناء صغير يشبه ضريح eh‏ يروي حوله 
الأتراك القصة التالية: أن نبيهم عندما أتى إلى دمشق توقف في ذلك المكان 
لبعض الوقت لكي يرى المدينة» وبتأمله لج الها D‏ ورونقها لم يركن إلى 
yes‏ لکنه عاد عنها لبقينه AM OU‏ جنة واحدة DAT‏ للإنسان» à JU‏ له 
ub‏ لن يرضى Lo WAL‏ هذه. 

ولا ريب حقاً أنك من هذا الخانق بوسعك رؤية أروع مشهد لدمشق. 
وبالتأكيد لا يمكن لاي مكان في العالم ob‏ يقدّم للناظر عن بُعد مشهدا cod‏ ولا 
آروع. ودمشق تقع في سهل مستو فسيح الامتداد» بحيث أنك بالكاد تستطيع 
رؤية الجبال التي تحيط بها في BY‏ البعید. والدينة تقع في الجانب الغربي من 
السهلء على بعد لا یتجاوز الميلين من المكان الذي ينبثق فيه نهر بردى من بين 
PL‏ وعتد جنائنه إلى الدينة ذاعها La jas‏ 
)1( القصودة قبة السيّار العروفة إلى اليوم Jeb‏ عقبة دمّر. ومنظر دمشق من be all‏ جداً. وهذا 

الدرب كان يسلكه الرّحالون الأجانب دوما إلى دمشقء فطريق الربوة ل يكن سالكا. 


)2( أي عند GE‏ الرّبوة» في الجهة الغربية من دمشق. وهذه المنطقة تعرف بالمقسم» حيث ينقسم 
فيها النهر إلى فروعه السبعة: بردى والقنوات وبانياس وثورا ويزيد والمزاوي والذيراني. 
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Ul,‏ المدينة ذاتها فلها شکل طریل مستقیم؛ ونهاياتها نتجه تقريباً إلى 
الشمال الشرقي والجنوب الغربي. وهي نحيفة جداً ني الوسط, ولکنها تتفلطح 
في ale‏ وخاصة عند النهاية التجهة نحو الشال الشرقي. وبالتسبة لطوضا 
حسب) أمكنني أن آقذر بنظري فهي تمتد حوالي الیلین. وهي مكتظة بالجوامع 
والقباب» التي هي الطابع المألوف للمدن التركية. وتحيق بها البساتین التي تمتد 
حسب التقدير العام لا أقل من ثلاثين See‏ وهذا يجعلها تبدو كمدينة فخمة في 
LE‏ فسيحة. والبساتين تحفل BUS‏ بأشجار الفاكهة من جميع الانواع» و التي 
تحافظ على نضارتها ويناعتها مياه نهر بردى. وتلحظ eb‏ بينها كثيراً من القباب 
والذور الصيفية التى تطل مراراً من بين الأجمات اضر وهی تضيف للمنظر 
Berl de‏ فليل: وعلى الجانب الشمالي cul ai ad‏ مكان يدعى 
الصالحية ۰501۳665 حيث 3 توجد أجمل الذور الصيفية والبساتين. 

إن الجانب الأعظم من هذه النضرة والخصوبة ناتج كا أسلفت عن مياه 
بردى التي تمد كلا من البساتين والدينة بوفرة كبيرة من المياه. وهذا النهر حالما 
ينبثق من خانق الجبل المذكور أعلاه إلى السهل» ينقسم مباشرة إلى EN‏ جداول 
يجري الأوسط والأكبر منها مباشرة إلى دمشق عبر حقل كبير مکشوف؛ يدعى 
[باللاتينية] «مرج دمشق» Ager Damascenus‏ و يتم توزيعه di‏ جميع صهار يج 
الدينة وسبلاهاء وأما الفرعان الآخران (اللذان [gel‏ صنعيين) فیتم سوقهماء 
أحدهما إلى الجهة الیمنی والآخر إلى الجهة الیسری» على حواف البساتين حيث 
Ob 4‏ إليها لدى مرورهما بسواق صغيرة» وهكذا يتم توزيعههم| في جميع أرجاء 
الغابة الواسعة"» بحيث لا يوجد حديقة واحدة إلا وها ساقية لطيفة جارية 
تنساب خلاطماء وهذا Y‏ يخدم ليس فقط لسقاية المكان» ولكنه يتحوّل Lal‏ إلى 
نوافير وأشغال مائية أخرى بهيجة due‏ بالرغم من أنه غير مبتدع بتلك النوعية 
من الفن الراقي الذي يشيع في العالم الغربي. 
)1( هذه الغابة التي يذكرها ما هي إلا غوطة دمشق المتدة في جهتها BS‏ وأراضي المرج في 

جهتها الجنوبية الشرقية» وبساتين الصا حية والنيرب في جهتها الغربية. 
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من خلال وصف نهر بردی على هذا النحو فانه يتم استهلاکه بشکل 
كامل تقريباً بين آرجاء الدينة والبساتین. وأما الجزء البسيط الذي یفضل منه فانه 
يتجمّع كا قيل لي في قناة واحدة مرّة أخرى في الجانب الجنوبي الشرقي من 
المدينةء وبعد حوالي مسافة ثلاثة أو أربعة ساعات يتلاشى في مستنقع هنال( 
دون أي يصل أبدا إلى البحر. 

هذا ولقد كان اليونان» ومن بعدهم coU E‏ يطلقون على هذا النهر اسم 
«خریسورو Ul .Chrysorrhoas a‏ حول اسمى Abana «li»‏ و«فرفر» 
8۲ نري دمشق» LA LS‏ مذکوران في العهد القدیم (سفر الملوك الثاني» 
5 12( فلم أستطع العثور على من يعرفههماء أو على تسمية باقية تنطبق Dale‏ 
وينبغي بدون شك أن یکونا جرد فرعين لنهر بردی» وربا كان واحد منهیا نفس 
النهير الذي يجري JY!‏ عبر «Ager Damascenus‏ ویتجه رأسا إلى المدينة» ویبدو 
من جريانة المتعرّج أنه قناة طبيعية. Ul‏ بالنسبة للآخر فإني لا أعرف اما أين 
یوجد. ولكن لا عجب لكونهم قد حرفوا مسار النهر على هواهم. 

تابعنا فوق الخانق لمدة من الوقت لمشاهدة منظر المدينة» وإنه PN Lae‏ 
عسير ترك مكان يقدّم لك منظراً طبيعياً فتاناً. فهو يصوّر لك الجنة في الأسفل 
كمكان جميل وبهيج للغاية. ومع أنه لا يتركك تنصرف عنه للذهاب إليهاء فهو 
يدعوك حالاً إلى النزول إلى المدينةء وذلك من خلال البهجة التي يبدو بأنه يعدك 
بهاء ثم يمنعك عن النزول يسبب جال المنظر من فوق. 


)1( هي بحيرة العتيبة الواقعة إلى الجنوب الشرقي من دمشقء وجنوبيها بحيرة المرج مثوى الأعوج. 

a y (2)‏ هذا الا سم shal gh‏ : جری الذهب. 

(3) لا ریب ul‏ تسمية نهر آبانا التي ینفرد بذکرها العهد القدیم Jas‏ على فرع نهر بردى الذي يختص 
بمعبدها الوثني القدیم lla y‏ الفرع oli‏ الإغريق (UH sl) Bavvag PL‏ نسبة إلى 
معبد حوریات الماء الذي لا تزال آثاره ماثلة إلى جنوب الجامع الأموي اليوم. وأما تسمية نهر 
فرفر التي ينفرد أيضا بذكرها العهد القديم فهي LS)‏ أعتقد) التسمية الكنعانية القديمة 7575 
لنهر الاعوج الذي ینبع من سفح جبل الشیخ. Jem ds‏ يعرف بجبل بربر. ومعنى التسمية 
الکنعانیّه: الفراشة ALS‏ عن توائب ماء هذا النهر عند منبعه. 
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لدی نزولنا التلة إلى السهل تلقانا إنكشاري من الدیر آرسل ليصحبتا إلى 
المدينة. ولقد رأى أنه من غير الناسب بأن یدخلنا من البوابة الغربية (التی كانت 
ÁS ei JE‏ الاين es‏ 
الفروض أن نقطن هناك وذلك خوفاً من أن ینزعج الدمشقیون الذین یکثر 
فیهم الناس التعصبون وذوو العنجهيّة» عند رؤية عدد کبیر من الفرنجة US |S‏ 
ولتجنب هذا الخطر اقتادنا حول البساتین قبل أن نصل إلى البوابة» وجدران©) 
البساتين ذات بناء غريب dl‏ فهي مبنية من قطع كبيرة من التراب» ومصنوعة 
على شكل لبنات مقسّاة في الشمس. وأبعاد هذه القطع تبلغ ياردين لكل قطعة 
Y yo‏ وتقرياً آکثر من یارد واحد عرضاً وساكة نصف يارد .و ضهان من oda‏ 
القطع موضوعان على so‏ واحد فوق الآخر لیصنعا جداراً رخيصاً وسريعاً 
ومستدياً في هذا البلد الجاف. 

ولدى مرورنا بين البساتين لاحظنا La‏ طريقتهم في تنظيف أقنية الماءء 
فهم يضعون غصن شجرة كبير في الماء ويربطون عليه فداناً من الثيران» ويجلس 
على الغصن هناك شخص جيد الوزن وذلك ليضغطه إلى الأسفل وليسوق 
coU‏ وبهذا الجهاز Op‏ الغصن بجر على طول القناة ويخدم حالاً لكل من 
تنظيف قاع القناة ولتعكير الماء بالطمي وذلك لزيادة نفعه للبساتين. 

دخلنا OUI‏ الشرقي وذهبنا مباشرة إلى الذير» فتم استقبالنا بحفاوة كبيرة 
من قبل الحارس الأب رافائيل الذي يعود أصله إلى مايوركا Majorkine‏ 
بالولادة» بالإضافة إلى شخص آخر بالرغم من أنه خصص نفسه st‏ 
فهو مع ذلك قادر على Gi‏ شأن من شؤون ا حياة. 


LIE k 


)1( يقع دير اللاتين بداخل جادّة باب توما. 
)2( تعرف هذه الأسوار القديمة SUL‏ جمعها دكوك. 
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الأربعاء 28 آبریل: 

خرجنا في هذا الصباح del‏ نظرة للمدینة» وکان آول مكان Las‏ 
لزيارته بيت رجل N‏ الشأن. إن الشوارع هنا ضيقة» LS‏ هي العادة في 
البلدان الحارة» وجیع البيوت مبنية من الخارج بمواد ليست خيراً من الجر 
محروق بالشمس أو جدار فلمنكي» مليّس US‏ بطريقة خشنة LS‏ هو الحال في 
أقبح الأكواخ. ومن هذه الطريقة الوسخة للبناء فإن م هذا من بين انزعاجات 
أخرى بحيث لدى سقوط أية أمطار غزيرة تصبح كامل المدينة بسبب غسيل 
البیوت LS‏ لو كانت أرض مغراق. 

ومن المستغرب ماحمل الناس OL‏ يقوموا بالبناء بهذه الطريقة الأساسية؛ في 
حين لديم في الجبال المجاورة كمية كبيرة من الحجر الجيد لبناء آجمل» وغني لا 
أستطيع أن أعطي سبباً لذلك. إلا أن أولئك اللذين استوطنوا هنا أولاً وجدوا 
الوضعية لذيذة due‏ فكانوا بعجلة ليصلوا إلى الاستمتاع بهاء ولذلك أقاموا 
بسرعة تلك المساكن المؤقتة» لكونهم كانوا غير راغبين بتأجيل سرورهم لمدة 
طويلة» بين كان بإمكانهم أن يقيموا آبنية أروع لتكون مثالا مبدئیا لخلفائهم 
حيث اتبعوها منذ ذلك الحين. 

ولكن des‏ كل حال فإنك (à aZ‏ هذه الجدران الطينية البوابات 
والأبواب مزيّنة بفتحات رخامية محفورة ومنزلة بجمال وتنوع کبیرین» إنه لشيء 
مفاجی حقاً Ob‏ ترى الطين والرخام, AEN‏ والحقارة ممتزجين سوية. 

ul‏ في الداخل فتكشف لك البيوت وجهاً مختلفاً جدا ما تراه في الخارج» 
فتجد هنا عموماً باحة مربعة كبيرة مجملّة بعديد من الأشجار العطريّة» ونوافير 
رخامية» وهي ible‏ بغرف وأواوين رائعة. والأواوين مبلطة ومزينة الجوانب 
بتشكيلة من الصدف ممزوجة بعقد من الموزاييك والمخطوط المتشابكة. 


)1( سبق أن ذكرنا في نص دارفيو أعلاه OF‏ الرحالين الأوروبيين آنذاك كانوا يطلقون تسمية الأتراك 
على جميع رعايا السَلطنة سواء كانوا من الترك أو العرب أو غيرهم. 
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Lal‏ السقوف والأقواس فمدهونة ومذهبة بغنى وفق الطريقة التركية» ولا 
بصورة عامة ly‏ اصطناعية تفور آمامها في فسقيّات رخامية» LÍ‏ بالنسبة 
للسجاد والوسائد فهی مفروشة إلى del‏ درجات الرفاهية. وهناك من هذه 
الأواوين بصورة lub‏ على جميع جوانب الباحة ili‏ باتجاهات تلف 
بحیث أنه يمكنك دات في آحدها أو سواه الحصول على الظل أو الشمس أا 
يسرك. 

على هذا النحو الذي وصفته كان البيت الذي ذهبنا إليه لنراه» وقيل لي Ob‏ 
باقي البيوت لحا الوصف ذاته. 

+ k k 

Ul‏ الکان التالي الذي ذهبنا لرژیته فکان كنيسة القدیس Le yo‏ العمدان 
St. John Baptist‏ التى حولت الآن إلى he y un‏ على النصاری دخوله 
أو حتی النظر ال دانعله. لکن Sh Je‏ حال ظفرنا بثلاث نظرات MEPE‏ 
وذلك من خلال آبوابه الثلاثة. وأبوابه كبيرة بشکل واسع ومکسوة بالتحاس 
Lace,‏ بالکامل بکتابات عربية Gy‏ عدة آماکن بكأس» من الفترض أن یکون 
الرّمز أو الشعار القدیم ONG‏ 

ویوجد في الجانب الشمالي للمسجد باحة فسيحة والتي لم أستطع أن JAI‏ 
بأنها أقل من مئة وخسین يارداً طولاً وثمانین أو مائة يارد عرضاً. وهذه الباحة 
مبلطة بأكملهاء Gy‏ الجهة الجنوبية منها حرم المسجد» وني الجهات SAM‏ 
الأخرى أروقة مزدوجة تقوم على صقين من الأعمدة الغرانيتية ذات الطراز 
الكورنثي. وهي مرتفعة وجميلة جدا. 


(1) يعني الجامع الأموي بالطبع» وقد بنى الكنيسة الإمبراطور الروماني ثيودوسيوس الأول الذي 
حکم بين 395-379 م | 

)2( هذا صحیح ۰ فالکاس على آبواب الآأموي رنك السلطان المملوكي الناصر فرج بن برقوق. وله 
Lal‏ مثال آخر على الواجهة الشالية للقلعة» وعل قنطرة قريبة من مسجد الصحابي أبي 
الذرداء في الجهة الشمالية من القلعة. انظر صورها بآخر هذا البحث. 
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أمَا في الجانب الجنوبى OB‏ السجد يحاذي الأسواق» ومن هنالك URE‏ من 
الفرجة إلى داخله. وهو في الداخل فسيحة وعالیة» ومبني بثلاث آروقة یوجد 
بينها صفوف من الأعمدة المصقولة ذات جمال مدهشء هذا ما ل نكن بالغنا في 
تقييمنا قليلاً لما كان Le ge‏ علينا استطلاعه. 

ويحفظ في هذا المسجد رأس القديس يوحنا وبعض البقايا الأخرى التى 
هن ا ای أن مد ار بالدعر ن ولو كان نكا إل القرقة الى 
فوا کون عا الت وروی لنا أحد الأتراك كلاماً متواتراً Sb‏ المسيح 

Md 

ينزل على هذا السجد عند قیام الساعة» |S‏ ينزل des‏ على مسجد القدس. Ul‏ ما 
هو آساس هذا الاعتقاد فلا آدریه. 


LAE & 


ذهبنا من السجد إلى القلعة» التي تقع على بعد die‏ ربع ميل نحو 
الغرب. نها بناء جيد على الطريقة الريفية» ويبلغ طوضا EIER‏ وأربعين خطوة 
وعرضها أقل بعض الشىء. 45 إدخالنا انا فقط عند البوابة(» حيث رأينا مخزناً 
لأسلحة ودروع قديمة وغنائم من المسيحين في العصور السالفة. ومن بين قطع 
من قبل آشخاص Ds,‏ 
وني النهاية الشرقية للقلعة تتدلى في منتصف الجدار سلسلة قصبرة محفورة 
في الحجرء ولا آعلم ما الفائدة منها غير التفاخر بمهارة الصانع. 
وبمغادرة هذا الکان ذهبنا لنرى الأسواق التي وجدناها مكتظة بالناس؛ 
(1) وهي البوابة الشرقية» التي يفضى إليها عبر جسر متحرك فوق الخندق. انظر وصف مانريك 
ودارفیو آعلاه. وهي ماثلة اليوم قبالة سوق العصرونية. 
)2( من اللاحظ تشابه نص موندرل مع نص دارقیو الذي سبقه في زيارة دمشق بمدة 37 سنة فیبدو 
أن الشائع آنذاك بخصوص السيّاح الأجانب زيارة تلك الأماكن. ولا یمکن أن نفترض کونه 
نقل عن دارفیو أو اطلع OÑ cade‏ كتابه لم يُنشر إلا في عام 1735 م. 
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الخميس 29 آبریل: 

ذهبنا باكراً جداً في هذا الصباح لرژية الوکب الفخم الکبیر السنوي 
للحجاج الذین ینطلقون في حجهم إلى مكة. ولقد cis‏ آوسطان Lol,‏ حاکم 
طرابلس أميراً لهم أو محافظاً هذا العام. وللحفاظ على آمننا من غائلة المتشدّدين» 
استأجرنا دكاناً في أحد الأسواق التي سیمزون عبرها. 

وفي هذا الركب الذائع الصيت أتى أولاً ست وأربعون دليلاً أي أولياءء 
fot‏ كل منهم راية حريرية مختلطة الألوان إما أحمر وأخضر أو أصفر وأخضرء 
وبعد هؤلاء أتى ثلاث فرق من Segmen POLS‏ (الذي هو صنف من 
العسکر لدی الأتراك)» وأتى بعدهم بعض جنود السپاهية 5020665 (وهو 
صنف آخر من العسکر)؛ وتبعهم ثانية فرق من الغاربة Megrubines‏ (وهکذا 
P‏ الأتراك الربر «(Barbaroses‏ مشياً على الأقدام. وهؤلاء ذوو مظهر رائع 
dm‏ وهم معدّون للتمرکز في حامية للأتراك في مکان ما في صحراء جزيرة 
العرب. ثم يسرّحون کل سنة مقابل رجال جدد. وفي وسط الغاربة مرت ست 
قطع صغيرة من الدفعية. 

Gy‏ أعقاءهم أتى جنود قلعة دمشق Elie‏ مسلحين بشکل Jade‏ بدروع 
ورانات وقطع آخری من الذروع القديمة. وتبعهم جنود من الانكشارية مع 
الآغا العائد هم» وکانوا جیعهم على صهوات الخيل. وبعد ذلك مر OU gh‏ 
الپاشا بصحبة آغا البلاط العائد له . وبعد الطوخین مرت ستة خیول مقودةه 
وجیعها ذوات هيئة بديعة و جهزة بفخامت وکان فوق السّرج لكل حصان حزام 
ومجن فضي مذهب. 


OLS (1)‏ صنف من العسکر الأدنى شأناً في أنظمة العسكرية العشانیة. ومصدر التسمية من 
الفارسية: سك - بان أي ماسك الکلب. 

)2( الطوخ في التركية ذيل الحصان» وکان بمثابة شعار يدل على رتبة الباشاء فمنهم من كان له 
طوخان ومنهم لائة. آما السلطان ذاته فکانت له سبعة آطواخ. 

(3) أي الکیخیا (الکتخدا) في الصطلح الاداري العشاني لذلك العصر. 
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بعد هذه الخيول أتى المحمّل » وهو شُرادق كبير من الحرير الأسود مرکوز 
على ظهر Je‏ كبير جدا وعند ستائره من جميع أنحاء الجمل فتصل إلى الأرض. 
والسّرادق مزيّن في الأعلى بكرة ذهبية وبكنابيش ذهبية. و الجمل الذي alos‏ لا 
ينقصه أيضاً تزيينات المسابح الكبيرة والأصداف وذيول الثعالب» وزينة أخرى 
خيالية كهذه معلقة فوق رأسه ورقبته وقوائمه. 

وجميع هذا مصمم لمقام القرآن Alcoran‏ الذي يوضع باحترام كبير تحت 
السرادق» حيث يركب باحتفال إلى مكة ثم يعود منها. ويرفق بالقرآن ستور 
جديدة نفيسة كالسجّادة يرسلها السلطان کل ple‏ لکسوة ضریح Ous‏ 
ويستردٌ السجادة القديمة Lege‏ عنهاء والتی تقذر بشمن لکونها لمدة طويلة 
مجاورة لجسد النبی. والبعیر الذي يحمل هذا الحمل القدس له ميزة إعفائة من آية 
حمولات آخری طوال حياته. 

وأتى بعد الحمل جنود آخرون ومعهم الپاشا نفسه» کا أتى آخر الجميع 
عشرون Je‏ موسقاً بالامال» حیث انتهی بهم الوکب الذي استغرق مروره 
ثلاثة آرباع الساعة. 

وبعد مشاهدتنا ما استطعنا من هذا العرض (الذي ربا لم یشاهده الفرنجة 
من (C ES‏ ذهبنا لدی بعض الأمور الأخرى اللافتة للانتباه. وکان الکان الأول 
الذي وصلنا إليه المرج الذي فيه مجرى النهر Ager Damascenus‏ وهو Per‏ 
طويل جمیل يقع بظاهر المدينة مباشرة» على الجانب الغربي منها. وهو منقسم 
في الوسط بذلك الفرع لنهر بردى الذي يمد المدينة. وله شهرة كبيرة بسبب 
مقولة شائعة هناء هي ol‏ آدم قد خلق من تراب هذا المرج. 

EE 
معلومات موندرل مفلوطة» فالکسوة ترسل إلى الكعبة المشرّفة» وقبر الرسول (صلى الله عليه‎ (1) 
وسلم) ليس فيها كا يظن» بل بالدينة النورة.‎ 
coal هذه التسمية اللاتينية تنطبق على ما عرف في تاريخ دمشق الإسلامي بالميدان الأخضر أو‎ (2) 
أو حتى عام 1951: مرجة الحشيش. ثم قام مكانها معرض دمشق الدولي.‎ 
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و جوار هذا الرج مستشفی(" كبيرء بداخله باحة مربعة مرعة ait‏ في 
الجانب الجنوبي مسجد جلیل» ible y‏ على جوانبها الأخرى بأروقة ومساکن 
el‏ بالق 

لدى رجوعنا من هنا نحو مسكنناء أرونا على الطريق dur Sue Ube‏ 
وغير بعيد عنه مقهى يستوعب آربعمائة أو خمسائة شخص. وأعلاه مظلل 
بالأشجار أو الحصر عندما تقصر الأغصان عن التظليل. وله جانبان لاستقبال 
الضيوف. أحدهما مناسب للصیف. والآخر للشتاء. والمخصّص للصيف Les‏ 
عبارة عن جزيرة صغيرة Ct‏ بها جدول كبير سريع الجريان» وهي مظللة من 
الأعلى با ثصر والأشجار. وجدنا هنا LS lee‏ من الأتراك على الدواوين 
یمتعون أنفسهم في هذا المكان المبهج» إذ لا شيء يمتعهم بقدر all‏ 5 والاء 
اللذين إن أضيف إليها وجه حسن» اكتمل بذلك eed‏ قول مأثور يشير إلى أن 
هذه العناصر معا تشكّل خير توليفة Le‏ الحزن. 

بعد الظهر. ذهبنا لزيارة البيت الذي يقولون بأنه كان مسبقاً بيت حنانيا 
5ه الذي أعاد البصر إلى القديس بولس (سفر أعمل Ju‏ 9: 17( 
والکان الذي Wo gts‏ (وفق المقولة القديمة) هو كهف أو قبو صغير ليس فيه ما 
يستحق اللاحظة ما عدا أنه يوجد فيه مذبح مسيحي heads‏ تركي موجودان 
قرب بعضه| بشكل لا يتوافق مع طبيعة أماكن كهذه. 

مشوارنا التالي كان الخروج من الباب الشرقي لكي نرى المكان الذي يقال 
بأنه مكان رؤيا القديس بولس) والأماكن الأخرى الجديرة بالملاحظة في ذلك 
الجانب. يبعد مكان الرؤيا حوالي نصف ميل من المدينة شرقاء وهو قريب من 
جانب الطريق ولیس له بناء لتمییزه ولا أعتقد أن كان له قدياً. لا يوجد سوى 
صخرة صغيرة أو كومة من الحصى تفي بالإشارة إلى المكان. 


(1) يعني بذلك ES‏ السَلطان سلیمان o uud‏ التي بنيت في القرن العاشر ا هجري 962 ه. 
)2( في قرية كوكب التابعة لجديدة عرطوز قضاء قطناء إلى الجنوب الغربي من دمشق. 


1917 


des‏ بعد حوالي ربع ميل آقرب إلى الدينة یوجد بناء خشبي يشبه قفص 
بلدة ريفية» ويوجد في داخله مذبح مقام» ويقال Ob‏ الحواري القدس استراح 
هناك لبعض الوقت في طريقه إلى هذه المدينة بعد رؤيته lel)‏ 9: 8). 

£ £ 

ولدی رجوعنا إلى المدينة» آرونا البوابة التي Di‏ عندها القدیس بولس 
ola 5 .(25 :9 «Jib "TUNE‏ البوابة خالا مسدوده» بسبب قرمها من cul‏ 
الشرقی الذي Yet‏ ذات فائدة قليلة. 

وبدخولنا ثانية إلى المدينة» ذهبنا لنرى البطريرك الکبیر القاطن في هذه 
الدينة. كان شخصاً يبلغ من العمر حوالي أربعين dele‏ ومسکنه زريي 
وشخصیته وحدیثه لم يتميّر GL‏ شيء غير عادي. ولقد أخبرني بأنه یوجد أكثر 
من آلف ومئتي نسمة من طائفة الرّوم في تلك المدينة. 


الجمعة 30 أبريل: 

ذهبنا في اليوم التالي لزيارة البساتين ولقضاء يوم هناك. ويبعد OU‏ الذي 
Los‏ إليه حوالي ميل خارج المدينة. وفيه دارة صيفية ممتعة ذات جدول غزير 
من الماء يجرى خلاله. وكان البستان مزروعاً BUS‏ بأشجار الفاكهة» نیا بغير GÍ‏ 
فن أو ترتيب. وهكذا كهذه الحديقة كان وضع جميع الحدائق في هذه النواحي. 
وهذا الاختلاف فقط فإن لبعضهم دارات صيفية el‏ من سواهاء ذات مياه 
مهيئة بنوافير ذات تنوع أكبر. 

ues ركوب‎ de الفرنج على الثي أو‎ sd البساتين»‎ EN 
یرکبوا على ظهر الخيول. ولخدمتهم في‎ Ob عنجهيّة الأتراك لا تسمح لهم‎ ON 
جاهزة ومجهزة للاكتراء. وعندما‎ [Slo هذه الظروف يوجد هنا حمير للأجرة تقف‎ 
يلحق حيوانه إلى المكان الذي ترغب بالذهاب إليه»‎ AA صاحب‎ of تركب‎ 
وينخسه من الخلف بعصا مدببة حادّة تجعله ينطلق بسرعة أكبر.‎ 
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وقد يعمد أحياناً إلى إعطاء بعض الاشمتزاز للمسافر الكريم» Ob‏ يكيل 
له أفعال ازدراء كهذه"» انا لا حل غذا. وإذا كان SLU‏ يأخذ بنصيحتى فان 
خير ما يفعله هو أن يمتطي حماره بقناعة ورضىء وأن يحوّل الإساءة إلى دافع 


قضينا اليوم التالي في بستان آخر ليس بعيداً عن سابقه» ولكنها تتجاوزها 
كثيراً في dle‏ دارتها الصيفية والتنویع في نوافيرها. 


الأحد 2 مایو: 

ذهبنا مع Le ote‏ کانوا ميالين للذهاب إلى صیدنایا؛ وهي دير للروم یبعد 
حوالي آربع ساعات من دمشق باتجاه الشهال أو الشمال الشرقي. إن الطریق جيد 
جداً ماعدا ارتفاعین قاسيين» وفي هذا الشوار مررنا على قريتين» الأولى تدعی 
التل Tall‏ والثانية منين le, .Meneen‏ مسافة لا بأس بها على اليمين توجد تلة 
عالية جداً يقال بأنها هي التي pis‏ عليها قابيل وهابيل Lady deals‏ حيث 
قتل الأول أخاه ووضع أول مثال لإراقة الدم في العالم. 

تقع صيدنايا Sydonaiia‏ في الجانب الأبعد لوادٍ كبير على رأس صخرة» 
وهي منحوته بدرجات على كامل السافة إلى الأعلى» وبدونها لا يمكن الوصول 
اجه وهی خاطة عل quee‏ جرا في الأعلى بجدار قوي يحيق بالدير. وهو 
مكان ذو ely‏ هزيل جدا ولا يحوي شيئا غير عادي» سوى الخمر المصنوع هنا 
والذي هو فعلاً رائع جدا. ولقد أسّس هذا المكان Yui‏ وأوقفه الإمبراطور 
جو Justinian OL.‏ 


(D)‏ أي أن ینخس الفرنجي أحياناً بالعصاء وأهل دمشق کانوا مغرمين بتعذیب الرخالين الفرنج. 
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والدير GUL‏ عهدة عشرين راهبا من «eal‏ وأربعين راهب يبدو ecl‏ 
يعيشون معا بشكل ختلط دون أيّ نظام أو فصل في بينهم. 

هنا وعلى هذه الصخرة وضمن bs‏ صغير حوطا يوجد ما لا يقل عن 
ست عشرة كنيسة أو مصلل مکرسة لعدة أساء: الأولى للقديس يوحناء والثانية 
للقدیس بولسء asus,‏ للقدیس توماء والرابعة للقدیس sop Awl‏ والخامسة 
للقديسة بربارة» والسادسة للقديس خريستوفر» والسابعة للقديس gp‏ سف» 
والثامنة للقديس إلعازرء والتاسعة للعذراء المباركة» والعاشرة للقديس 
والثالئة عشرة للقدیس جرجس. dal Sy‏ عشرة لجميع القدیسین؛ والخامسة 
عشرة للصعود. UT‏ السادسة عشرة فلتجلي سيدنا السیح. ویمکننا أن نستنتج 
من كل ذلك بأن هذا المكان قد حظى قدي بشهرة غير قليلة من القدسيّة. ولقد 
زرت فعلاً كثيراً من هذه الکنائس» لكنني وجدتها خربة ومهجورة بشكل ۸ 
pte‏ على الذهاب إليها جميعاً. 

وفي القلاية التي يستخدمها أهل pill‏ لصلاتهم اليوميّة» يزعمون Ob‏ 
أعجوبة عظيمة حصلت منذ عدّة سنوات. هذا وصفها AE‏ عنهم: 

یقولون بأنه كان لديهم في الكنيسة as‏ أيقونة للعذراء المباركة» يقصدها 
المؤمنون بالزيارة» وتشتهر بشفاء الكثير من الامراض وببركتها تلقاء زيارتهم 
ودعائهم. وحدث أن شخصاً خبيثاً 158 على سرقة هذه الصورة العجائبية» لكنه 
لم يكد يحتفظ Elu lo‏ > وجدها تسحيل لى Lo‏ فروّعته هذه العجزة واستبد 
به التدم فحمل الأيقونة الثمينة إلى أصحابهاء معترفاً بذنبه وطالباً الغفرة على ما 
جنته يداه. فلا استرذ الرهبان هذه الدرّة الثمينة» ولخوفهم من كارثة ضياعها في 
المستقبلء فلقد رأوا إيداعها في صندوق حجري صغير. ثم قاموا بوضعها في 
فجوة صغيرة بالجدار خلف المذبح الكبير» وجعلوا أمامها شبكاً حدیدیا بغية 
حمايتها من أية محاولة دنيئة لسرقتها. 
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وع ااك على ا مو الد وال a N‏ 
المؤمنين عرفاناً بقبول صلواتهم عند هذا القام. وتحت الصندوق الذي أودعت 
فيه الأيقونة المتجسّدة» à‏ يحتفظون على الذوام بحوض صغير من الفضة بغية مم 
قطرات زیت مقدّس يزعمون أنه صادر عن الصّورة الخبوءت» ون له مفعو Y‏ 
عجيباً في شفاء الآفات» وبخاصّة ما يصيب منها العیون(. 


وعلى الجانب الشرقي من الصخرة مدفن قديم جوف في الحجر الصلب. 
وتبلغ مساحة الغرفة حوالي ثمانية ياردات مربعة» وتحوي على جوانبها AS‏ أذكر) 
اثني عشر ناووساً. ويوجد فوق المدخل ستة AU‏ محفورة بالحجم D del‏ 
تقبع في ثلاث كوى في «slt‏ كل تمثالين في كوة واحدة. وعلى قواعد التائیل 
يمكن رؤية بضعة كلمات باليونانيّة» ها هو ذا بيانها SES‏ من نقله في وضعها 
JU‏ ضمن الظلمة: 

ETOTCI®-- ae IOTA 4 AHMH 
IOTAZP APTe [IT] HIROC 'TPIOC KA[1 A[P1] 
uiJAIPOC KAI (X JAI AOMNCINAJAANH FT[ NH ] 


IIPeITKY ۲۹ IYNH MANTAC erlOIOT[N] 
Under the first, | Under the second. | Under the third nich. 


كان لي ولرجل برفقتنا سبب وجیه لتذکر هذا المكان» وذلك لنجاتنا فيه 
من الوت. كان 20 جندي ES‏ تحت النافذة حيث US‏ فصادف 
Ol‏ وقعت نقطة خر على سترته» ومن جرّاء هذه الفورة AA‏ 
مسدسه تجاهنا عبر النافذة.. فلو قام باطلاقه لكان ذلك مميتاً لأحدنا أو لكليناء 
وکنا بالضبط في مواجهته. لکن الله OÙ jad‏ يكبح غضبه. 

Ss‏ هذا المساء رجعنا ثانية إلى دمشق 


SR 


)1( راجع ما ذكره الرخالة الفلورنسي لیوناردو فريسكوبالدي عام 1384 م (نشرناه مؤخرا). 
)2( هناك في صیدنایا كثير من الآثار 25 القديمة» منها اکتشفت في 2002 نقشاً للإلهة عشتار. 
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ذهبنا هذا الصباح لنری الطریق الستقیم (أعمال» 9 11). ويبلغ طوله 
حوالي نصف ميل" وهو Lu‏ من الشرق إلى الغرب عبر الدينة. ولکونه ضيقاً 
والبیوت تبرز في عدّة آماکن على جانبیه» فلا يمكنك OL‏ تری منظراً واضحاً 
لطوله واستقامته. ویظهر في هذا الطریق بيت Judas ols gee‏ حيث سکن معه 
القدیس بولس» وفي نفس البیت يوجد ضریح قدیم يقال بأنه ضریح Ut‏ 
«Ananias‏ ولکن كيف حدث Ob‏ يدفن هناء لم یستطیعوا OÙ‏ يخبرونا ولا نحن 
فهمناء إذ آرونا بيته الخاص في مکان آخر(. وعلى كل حال فان الأتراك oe‏ 
هذا الضريح ويحافظون على قنديل [Slo Jets‏ فوقه. 

بعد الظهر وبعد أن دفعنا رجال الدير عشرة لكل منهم لحسن أستقبالهم 
«U‏ غادرنا دمشق وبدأنا اتجاهنا نحو طرابلس» وصمّمنا بن نرى على الطريق 
بعلبك وأرز لبنان. ولأجل ذلك رجعنا بنفس الطريق التي أتينا منهاء وباختراقنا 
بر بردى ثانية عند جسر 3 Whey Dummar‏ بعد قليل إلى قرية بنفس الاسم 
وبتنا فيها الليلة» ولقد سافرنا بعد ظهر هذا اليوم ثلاث ساعات. 


LAE E 


(T)‏ بل يبلغ امنداده مب باب الحابية إلى الباب الشرقي 1500 مقر أي قرابة الميل. 

)2( حول eld ge‏ وحنانیاانظر ما Lie‏ بهبالتفصیل Je‏ رحلة دارقير آعلاه. 

(3) ذاك قرب الباب الشرقي مصلاه ولیس كنيسته» وأما وجود قبره في بيت بهوداه فهو آمر منطقي. 
وينبغي ألا يخلط القاری بين بهوداه هذا والحواري الخائن ge)‏ بالعربية نقلاً عن الأرامية)» 
فيهوداه صاحب البيت كان كا يتضح من أعمال الرُسل واحداً من أفراد الجتمع النصراني 
التوحيدي العائد إلى كنيسة القدس التوحيديّة الأولى» التي كان من أهم أركانها إخوة المسيح 
ale)‏ السلام) آنفسهم: یعقوب وشمعون clo pe)‏ وكان منهم بارتباالبهودي القبرصي. ونمه 
فرضيّة لي آقول بها إن لجتمع دمشق النصراني ي التوحيدي الأول كل الأهميّة في توضیح العقيدة 
النصرانية الصحيحة» بعيداً عن التثليث البوليني والنيقاوي. وما شاع في آوروپا على يدي بولس 
وقسطنين غريب عن عقيدة | 
ری cue‏ عا a‏ لضاف بن تما pe‏ 
دمشق» وقد فضّلت موقعه أعلاه بمحلّة مئذنة الشحم ضمن نص الرخالة الفرنسي ي دار فيو 
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الثلائاء 4 مایو: 

ترکنا هذا الصباح طریقنا القدیم وآخذنا طريقاً آخر یتجه Ses‏ أكثر. 
وخلال ساعة ونصف أتينا إلى قرية تدعی Simic es‏ ویوجد قريبا منها بناء 
قدیم على رأس تلة عالية یفترض أن یکون ضریح fobs‏ وبأن النطقة الجاورة 
قد حملت في الأزمنة القديمة اسم آبیلا Abilene‏ لهذا السبب. ویقال Lai‏ على 
ذمّة البعض Ob‏ قتل الأخ قد ارتکب في هذا المكان. 

ويبلغ طول الضريح ثلاثين ياردآء ومع ذلك ep‏ من العتقد هنا بأنه كان 
متناسباً مع قامة الشخص الذي دفن فيه. وهنا ولجنا في قناة ضيقة بين جبلين 
صخريين منحدرین» ونر بردى يجري lee‏ في الأسفل. وكان على الجانب 
الآخر من النهر عدّة أعمدة طويلة أثارت فضولنا لنذهب ونتمكن من رؤيتها 
عن كثب. فوجدناها le jor‏ من واجهة صرح قديم ورائع du‏ لكننا لم نستطع أن 
يشمن ماهتا 

Lal‏ طريقنا على ضفاف بردى ۰32۳7207 ووصلنا خلال ثلاث ساعات 
إلى قرية تدعى مضايا Maday‏ ثم بعد ساعتين وصلنا إلى نبع یدعی OF‏ حور 
Ayn il 8‏ حيث Us‏ هناك. وكان كامل مشوارنا نوعاً ما أقل من سبع 
ساعات. وكان اتجاهنا قریباً من الشمال الغربي. 


LIE E 
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نموذجان لرنك لك الناصر ES A‏ 
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A IN RE WEIS‏ سوت 


à 0 ne 
sg. x 2 م‎ 5 
(Ihe Prospect of 4 leppo. Paa r. 


نقيشه نادرة تمثل مدينة حلب ple‏ 1703 
من الطبعة القديمة لكات موندرل 
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نهرس الكتاب 


NORUNT EN da EMPTUM 
e ANE E AER E AAE A LSU E Adae هذا الکتاب‎ 
LR MA ال رخالة الفرنسی جان باتيست تافرنييه‎ 
Oe الرخالة الپرتغالي سيباشتياو مانريك‎ 
51 se BUR A ê a aê ra الرخالة الفرنسی لوران دارفیو‎ 
ne مو‎ rs Sree FAS دی‎ de خالة الفرنسی‎ JI 
en nn. ال حالة الانكليزي هنري موندرل‎ 
LIE # 
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رحلات 2 بر الشام 


2 القرن السابع عشر اليلادي 


Lola رحلات الأثريين والسبّاح الأوروبیین في بلادنا مصدرا‎ iai 
وآثارها. وأحوالها الاجتماعية والعمرانية.‎ Liso لدراسة تاريخ‎ 
وتتميّز هذه الرحلات عن مصادرنا التاريخية المحليّة بتدوینها لبعض‎ 
النواحي التي أغفلها مؤرّخونا. وخاصة فيما يتصل بحياة الناس‎ 
اليوميّة وعاداتهم الاجتماعيّة. إذ جد فيها ملامح عن حياة بلادنا‎ 
شعوبها وتقاليدها وأزيائها وحياة أهلها اليومية في‎ CALE Less 
أحيائهم وأسواقهم ومقاهیهم. ووصفا للمناسبات اخاصة‎ 
کالاعیاد ومواکب الحج ومواکب الولاة واخکام.‎ 

نظالع في هذا الکتاب رحلات منتقاة لخمسة رحالین آوروبیین. تضم 
Laja‏ نادرة لثلاثة رحالین فرنسیین هم: oL»)‏ باتیست تافرنییه, 
لوران دارفیو. gle‏ دی تیفنو) ورحالة برتغالي (سیباشتباو مانريك) 
ورحالة انکليزي (هنري موندرل) قاموا برحلات منفردة في بز الشام 
بين مدينتي دمشق وحلب وما Logis‏ من مدن وی P‏ دنو 
فقدموا LJ‏ صورا شائقة ومتعة عن بعض مدن الشام وسکانها 
وصنائعها وآوابدها )3,5% القدمة. dole Sling‏ الناس فى الدور 
والساجد DISS Sy‏ الأسران: i‏ 


Ls 40 السعر‎ 
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